
 ياسيةــــــــــــعلوم الســــيا للـــــــوطنية العلـــدرسة الــــالم

 علم الاجتماع السياسي و العلاقات الدولية:قسم   

 اتصال ، عولمة و ضبط النزاعات: تخصص  

      

 مذكرة لنيل شهادة الماستر في العلوم السياسية 

 :  الأستاذ إشراف  : الطالبة  إعداد  

عبد الناصر جابي   /د  مراح يمينة    

 أعضاء لجنة المناقشة  

 م و ع ع س/أستاذ محاضر أ ............رئيسا ................ناجي عمارة  :الأستاذ 

  1جامعة الجزائر / أستاذ محاضر أ .... مشرفا و مقررا ....عبد الناصر جابي  : الأستاذ

 م و ع ع س / استاذ مساعد ب ...... عضوا مناقشا .....خيدر محمد كريم : الأستاذ 

وزارة الدفاع / م و ع ع س/أستاذ مشارك ....... عضوا مناقشا.. ....رشيد بن ساسي: الأستاذ 

 1111/1111  الدراسيةالسنة  

 أوروبا عبر الجزائر لهجرة غير الشرعية من إفريقيا إلىا
 دراسة في الدوافع و التداعيات الأمنية على الجزائر



 

 

 
  

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 شكر و عرف ان
 يشرفني أن  توفيقه لإتمام هذه الدراسة علىشكر الله وحمده  بعد

 عبد الناصر جابي الدكتور المشرف الأستاذالجزيل إلى بالشكر  أتقدم

 .على البحث و على كل نصائحه وتوجيهاته الإشرافلتحمله مسؤولية 

 .التوجيهات كل  دامية سكينة على للأستاذةبالشكر الخاص  أتقدمكما   

 كما اتوجه بخالص الشكر إلى السادة اعضاء لجنة المناقشة على

  .هذا البحث و تقيمه بقبول مناقشة تفضلهم 

 الباحث خاصةالنور  ىهذا العمل إل إخراجكما نشكر كل من ساعد على 

 مركز البحث ب و الأستاذ ناصر الدين حمودة محمد صايب موزات 

  « CREAD »  ستاذ دندن عبد القادرالشكر للأبكما نتقدم  . 
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 ---------لخصـــــم ---------

التحولات التي شهدتها فترة ما بعد الحرب الباردة أحدثت ثورة ابستيمولوجية كبرى في عدة مفاهيم      

هذا التحول . على رأسها مفهوم الأمن ، الذي أصبح يشمل عدة قضايا غير عسكرية كالهجرة غير الشرعية 

نظرا التي تثير مخاوف الدول  أحد المعضلات الأمنية إلى تحولت  كونها فرض منطق أمننة الهجرة

 ...و التطرفالعنف  مة كالاتجار بالبشر و المخدرات ،الإرهاب ،لارتباطاتها بالأشكال الأخرى للجريمة المنظ

تعد مركز أساسي لعبور المهاجرين غير  و طول حدودها البرية ، المميزالجزائر بحكم موقعها الجغرافي     

تدفق المهاجرين ف. ما جعلها تقع ضحية لموقعها الجغرافي قادمين من إفريقيا جنوب الصحراء الشرعيين ال

 . خطرفي  ( دولة مجتمع ،فرد ،)  جعل أمنها بكل مستوياته عبر الحدود الجزائرية الأفارقة غير الشرعيين 

 العلاقة بينطروحات مدرسة كوبنهاجن حول الأمن الشامل تحاول هذه الدراسة إبراز على ضوء أ    

غير الشرعية على الأمن الجزائري في ثلاث  للهجرة  منيةالتداعيات الأ دراسة  عبرالأمن الهجرة و 

 : هيمستويات 

 ...  الهوياتيو عي الأمن الاقتصادي ، المجتم من خلال إبراز مخاطر الهجرة علىمستوى الأمن الداخلي  -

   ثر ذلك على الأمن ل و أمن خلال إبراز تداعيات الهجرة غير الشرعية على منطقة الساح جهويمستوى  -

 .المنطقة  هذه إلى الجزائري ، و ذلك بحكم الانتماء الجغرافي للجزائر 

 .من الجزائرو أوض المتوسطي و أثر ذلك على سيادة مستوى دولي من خلال إبراز مخاطر الهجرة في ح -

           تبني مقاربة ما يتطلب( عبور و مقصدمصدر، ) غلب الدولتداعيات الهجرة غير الشرعية تمس أ     

لظاهرة الهجرة غير و أخلاقية فعالة  تفق عليها لأجل إدارة متوازنة،،متوازنة و مو إستراتيجية شاملة  

  .الشرعية

  

 
 

 

 



 

 

 

 

---------- Résumé---------- 

Les bouleversements survenus durant la période d'après-guerre froide ont entrainé 

une évolution épistémologique affectant plusieurs concepts, en particulier celui de la 

sécurité, qui englobe désormais plusieurs questions non-militaires telle que la 

migration  irrégulière. Ce bouleversement a imposé le principe de la sécurisation de 

l’immigration.  

L’Algérie, vu son emplacement géographique et la longueur de son littoral, est 

considéré comme un point de transit important pour les migrants illégaux venant 

des Etats d’Afrique sub-saharienne.  

A la lumière des principaux arguments  présentés par l'école de Copenhague autour 

de la sécurité globale, cette étude tente de mettre l’accent sur la relation entre les 

migrations et la sécurité en étudiant les répercussions des migrations irrégulières 

sur la sécurité nationale de l’Algérie sur trois niveaux : 

- Celui de la sécurité intérieure, en montrant les dangers que présente la 

migration irrégulière sur la sécurité économique, sociétal et identitaire ...  

-  Au niveau régional, en présentant l’impact des migrations sur la région du 

Sahel, et ses retombées sur la sécurité algérienne, vu l’emplacement géographique 

de cette dernière 

- Au Niveau International, en exposant les risques que les migrations irrégulières 

présentent pour les pays du bassin méditerranéen et  surtout ceux de l’Europe qui, 

en contrant cette menace, agissent au détriment de la  souveraineté de l’Algérie et de 

sa sécurité.   

Les répercussions des migrations irrégulières atteignent la majorité des Etats 

(source, transitaire ou destinataire) ce qui oblige l’adoption d’une approche globale, 

équilibrée et concertée pour une gestion efficace de ce phénomène , mais dans le 

cadre du respect des Droit de l’Homme. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

-------- Abstract-------- 
 

 Mutations of the post cold War era caused an epistemological evolution that has 

affected several concepts particularly  the concept of security, which includes many 

non-military issues such as irregular immigration because of its link with other 

forms of organized crime such as terrorism and violence . 

 

   Due to its geographical location, Algeria became a transit center of irregular  

migrants from sub- sahara African states, these flows of irregular migrants across 

the Algerian borders , are threatening its security ( individual, society and state) . 

 

In the light of main accounts introduced by the Copenhagen school on global 

security. this study attempts to show  the relation  between migration and security, 

by studying the impact of irregular  immigration on Algerian security at three 

levels:  

_ internal security by exposing the risks of  irregular immigration on economic, 

social and cultural security... 

_ regional level, by exposing the repercussions of irregular immigration in the Sahel 

region and its impact on Algerian security. 

_ international level, by showing the threats  of migration in the Mediterranean 

basin and what impact may have on Algeria. 

  

 Irregular migration affects the  majority of states (source , transit and destination ) 

This requires the adoption of a global , coordinated and balanced approach for an 

effective and ethic management of this  phenomenon .  
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الظروف  شكلتإذ . حياتهم في  الأفراد لازمتالإنسانية القديمة التي بين أهم الظواهر تعد الهجرة من 

هجرة تدفعهم لل و  الانتقال المستمر الأفرادتفرض على  عوامل الصعبةالاجتماعية ، السياسية والمناخية 

حد المواضيع الاجتماعية الكبرى أشكلت الهجرة بهذا   .ه الرئيسي إلى مناطق أفضل حالا من مهموطنمن 

اتجاهاتها  بمختلفحركة الهجرة  التي تدرس  و العلمية التي اكتسبت أهمية متزايدة في الأوساط الأكاديمية

 .   هاأشكالو 
تغيرت  أشكالا متعددة و معقدة ،بحيث اتخذتالدولية خلال العقود الأخيرة إذ اتسعت حركة الهجرة 

تزامن . الدول الأمنية التي تثير اهتمام المعضلاتكبر أ إذ تحولت من موضوع اجتماعي إلى النظرة إليها

 حملت معها تحولات ابستمولوجية التيهذا التحول مع التطورات التي عرفتها فترة نهاية الحرب الباردة 

كان يقتصر خلال فترة الحرب الباردة على الذي  من أبرزها مفهوم الأمن ، كبرى في عدة مفاهيم

ية وصيانة سيادتها الوطنية ، مع هذا حدودها الإقليمالدولة و حماية بالاستراتيجيات العسكرية المرتبطة 

بل تعددت مصادر  ،التحول لم يعد التهديد العسكري الخارجي هو مصدر التهديد الوحيد لأمن الدول 

 المنظمةالجريمة  ، بروز أبعاد أخرى غير عسكرية للأمن  كتجارة المخدرات عبر الحدود عبرديد الته

 ...الهجرة غير الشرعية  التلوث ، ، الفقر ،نتشار الإرهاب الدولي ،ا

كبر القضايا التي تثير مخاوف الدول خاصة أ لىمع اتساع مفهوم الأمن تحولت الهجرة غير الشرعية إ

حد الظواهر الأمنية أ أمننة الظاهرة ، إذ  تحولت إلى تكريس منطق  إلى ، هذا الوضع أدىول الاستقبال د

لأمن خاصة لدى الدول الدولية المتعلقة باكبر المساحات في المؤتمرات و الاجتماعات تأخذ أالتي أصبحت 

خرى غير الأبعاد الأو  بين الهجرة الموجود رتباطأصبحت الدراسات تركز على الابذلك . الأوروبية 

 . ا  كالإرهاب ، و المتاجرة بالسلاح و غيرهعسكرية للأمن التي تصحب هذا النوع من الحراك البشري ال

الجزائر كغيرها من . عبور ، مقصد أو مصدر  مراكزمعظم دول العالم تشهد الظاهرة سواء بصفتها 

و مقصد للمهاجرين العديد من دول العالم تشهد هذه الظاهرة بأبعادها الثلاثة باعتبارها دولة عبور ، مصدر 

سواء الموت غرقا أو  ، الوخيمةالملاحظ أنه بالرغم من مشقة هذه الهجرة وآثارها . غير الشرعيين 

إصرارا على الفرار من الوطن إلى حيث المجهول و هو ما يعكس  عليهاإلا أن هناك إقبالا كبيرا .. السجن

... غياب الأمن ، معاناة الفقر ، الحرمان ، و البطالة الظروف التي يعيشها مواطني الدول المصدرة لها ، ك

 أمر "الأوروبي المركز"بأعداد كبيرة من المهاجرين إلى  لمحملةاغرق القوارب  مظهرجعل الواقع  هذا

 .يتكرر في حوض المتوسط خلال كل فصول السنة

حدودها خاصة الجنوبية منها جعلها تعرف تدفق كبير  طولالجزائر بحكم موقعها الجغرافي و 

هذا الوضع أصبح يهدد . أوروبا أو للاستقرار بها  سواء للعبور إلى رعيين الأفارقة ،شالللمهاجرين غير 

الارتباطات الوثيقة بين حركة  و ذلك بالنظر إلى .( مواطن ،مجتمع ،دولة ) ن الجزائري بكل أبعاده الأم

ذلك أن المهاجر يضطر للتورط في  ، للأمن الأخرى الهجرة غير الشرعية و الأبعاد غير العسكرية
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بهذا أصبحت الهجرة غير الشرعية تشكل رهانا أساسيا لأمن .  ضحية لهاأو يقع ممارسة بعض الجرائم 

 . الدولة الجزائرية و رهانا لعلاقاتها الخارجية سواء في المحيط الإفريقي أو الأوروبي  

    خاصة دول الجوار كليبيا،م 2122التطورات السياسية التي عرفتها بعض الدول الإفريقية خلال عام 

الأمر الذي من و تونس من شانها أن تضاعف التهديدات الأمنية للهجرة غير الشرعية على الجزائر و هو 

 . يصعب مراقبتها بالكلية  حدود الجزائرية ذات امتداد واسع خاصة و أن ال ،نه رفع مستوي التهديد شأ

 إلى رعية من إفريقياهجرة غير الشفي هذا الإطار تحاول هذه الدراسة إلقاء الضوء على ظاهرة ال

كالإرهاب و المتاجرة ،وعلاقة هذا الشكل من الهجرة بمصادر التهديد الأخرى أوروبا عبر الجزائر 

وضعها  سياستها  و ، سيادتها ، شكل خطر يهدد أمن الدولة الجزائريةالتي ت... بالمخدرات و السلاح 

الاقتصادي ، و كل هذا يستدعى البحث في الأسباب الحقيقية المؤدية إلى هذه المشكلة المأساوية ، وتحليل 

 . أبعادها وانعكاساتها الأمنية على الجزائر 

ثر ذلك على الجزائر هو ما سيتم دراسته من خلال الشرعية و ارتباطاتها بالأمن و أ دوافع الهجرة غير

 . أوروبا عبر الجزائر  هجرة غير الشرعية من إفريقيا إلىلا: معالجة موضوع 

 : من خلال ما سبق يمكن أن نجمل مبررات اختيار الموضوع فيما يلي : مبررات اختيار الموضوع

 : المبررات الذاتية  -أ

هو ميولي الشخصي لدراسة ظاهرة تتميز  من بين الأسباب التي دفعتني للبحث في الموضوع_ 

 . في الوقت الحاليمن تطورات خاصة مع ما تعرفه  ،لديناميكية بالحيوية  و ا

محاولة لفهم دوافع الظاهرة التي أصبحت حلم العديد من الأفارقة  بكل مستوياتهم و ما جلبني هو _ 

 .تزايد موجات الهجرة بشكل لا مثيل له طوال فصول السنة

 عبر الكم الهائل من المعلومات و الأخبار شة اليومية لأحوال هؤلاء المهاجرينبالإضافة إلى المعاي_ 

بالإضافة .  في الآونة الأخيرة ،الوطنية و الأجنبية حول هذه الظاهرة خاصة لعنا بها وسائل الإعلامالتي تط

الذين تنتهي مغامرتهم  و ،إفريقيا هؤلاء المهاجرين من  ةواقعية المؤثرة التي ترَوي معاناالقصص ال إلى

 .  ةالأوروبي الدول يز و الاستغلال في حال الوصول إلىبالموت أو السجن أو التعرض للتم

 : المبررات الموضوعية  -ب

موضوع يثير انشغال الدول سواء دول العبور ، الاستقبال أو دول  ل الهجرة غير الشرعية إلىتحو  _ 

التي أصبحت تخيف الدول المصدر فهي اكتست أهمية كبرى في حوض المتوسط  ، و تعد من الهواجس 

الهجرة غير الشرعية تثير عدة قضايا تستلزم الدراسة .  اطها بقضايا أمنية بالدرجة الأولىارتب بالنظر إلى

الموضوع يقدم بالتالي . والتي تتعلق بالتحديات الأمنية على الجزائر  ، لمي والموضوعيوالتحليل الع

إمكانية الإلمام بالأسباب التي تؤدي بالمهاجرين غير الشرعيين للتوجه نحو أوروبا بالرغم من غلق 

 . الأبواب الأوروبية في وجوههم والمعاملات غير الإنسانية التي يتعرضون لها 

 . ها و المقاربة المتبعة لعلاج يالجزائرالمجتمع للظاهرة على وء على التداعيات الأمنية تسليط الض_ 
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تنبع أهمية الدراسة من خلال أهمية الموضوع الذي تعالجه و المتعلق بالهجرة غير  :أهمية الدراسة

 . الشرعية خاصة في الوقت الحالي إذ تنوعت الإشكالات المتعلقة بالهجرة غير الشرعية لاسيما الأمنية منها

التي من المواضيع في كونه  تتمثل الأولى على أهداف علمية و أخرى عملية ، ةتنطوي هذه الدراس

،اقتصادية ،اجتماعية  سياسية نه متعدد الجوانبخاصة و أ، تلقى اهتمام الدارسين في حقل العلاقات الدولية

كاب هذه المخالفة القانونية إذا إلى ارت المؤديةالكشف عن أهم الدوافع  أما الأهمية العملية فتتمثل في. وثقافية

على الوقوف الدراسة كما تحاول . القانونرى مخالفة يحاسب عليها دخول أراضي دول أخ اعتبرنا

 .الأقل التخفيف منها  لتسهيل علاج الظاهرة أو على، الجزائرذلك على  أثرالأمن و الارتباط بين الهجرة و 

و مردود  ،هذا البحث يعد محاولة لإنجاز مردود علمي يثري المكتبة و يكون خلفية لدراسات مستقبلية 

 . كبد الدول الإفريقية خسائر مادية و بشرية جسيمةنتحار الجماعي الذي ي  ذو قيمة اجتماعية يحد من الا

 : إشكالية الدراسة

أوروبا عبر الجزائر  ريقية غير الشرعية من إفريقيا إلىلمعالجة هذا الموضوع المتعلق بـ الهجرة الإف

 : نطرح الإشكالية التالية

 غير أن ي تعرف انتشارا واسعا منذ عقود ،التظاهرة الهجرة غير الشرعية من الظواهر الاجتماعية 

ن لأ ، لأوساط السياسيةخاصة في ا  كبير محل اهتمامجعلها أمننتها ، الأمر الذي  هوالجديد فيها الشيء 

غير للمهاجرين الجزائر بوصفها دولة عبور ك ، العبور دولبما فيها  كل الدولالأمنية تمس  هاتداعيات

 :هذا يجعلنا نطرح الإشكالية التالية  الشرعيين الأفارقة

      أي مدى و إلى ية عبر الجزائر ،فيما تتمثل دوافع الهجرة الإفريقية غير الشرع 

  .؟ على الأمن القومي الجزائري يمكن أن تؤثر هذه الهجرة

الفرعية و حتى نتمكن من الإحاطة بالظاهرة و العوامل المحركة لها و تداعياتها نطرح التساؤلات 

 :التالية 

      لعوامل المفسرة و ما هي ا الشرعية  ، غيرفيما تتمثل الدوافع  التي تؤدي إلى الهجرة الإفريقية

 .؟ دولة عبور للمهاجرين  لتحول الجزائر إلى

     ما هو واقع و حجم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجزائرية خاصة في الآونة الأخيرة ؟. 

      كيف يمكن لهذه الجزائر ؟ و  للهجرة الإفريقية غير الشرعية علىفيما تتمثل التداعيات الأمنية

 المحيط الذي تتواجد فيه ؟  على و الجزائر فيالظاهرة الاجتماعية أن تأثر على استقرار الأمن 

   الإفريقي  ذه الظاهرة على المستوي المحلي ،لإدارة ه ية المتبعة ائرمقاربة الجزال ما هو مضمون

 ؟  و ما مدي فعاليتها  ؟و المتوسطي 
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 :عن  التساؤلات المطروحة نضع الفرضيات التالية  للتفصيل في الدراسة و للإجابة:   فرضيات البحث

 ن هذه و بالرغم من أ في ظاهرة الهجرة غير الشرعية  ، عدة عوامل تتحكم : الرئيسية فرضيةال

شكلا جديدا للتهديدات الأمنية التي تواجه  إلا أنها أصبحت ،المهاجر  الظاهرة تمس بالدرجة الأولى

 . لمواجهتها و متوازنةمتفق عليها ، ما  يتطلب اتخاذ إستراتيجية شاملة هذاالجزائر 

  رة العوامل المفسرة للهجأهم و الاجتماعية المزرية  تعد من السياسية  ،الظروف الاقتصادية  

عامل أساسي لتفسير تدفقات الهجرة عبر ي عد الموقع الجغرافي للجزائر  كما أن ، الإفريقية غير الشرعية

 .  المحوريالجزائر ما يعني أنها تقع ضحية لهذا الموقع 

  عبر حدودها مما يتطلب إمكانات بشرية و مادية  كبرى للمهاجرين تشهد الجزائر تدفقا كبيرا

 . لمراقبة هذه  الحدود

 الهجرة غير الشرعية أصبحت بعد الحرب الباردة يتبين أن  بناءا على مفهمو الأمن الموسع لفترة ما

 (  . الدولة المجتمع ،، الفرد)  الدول الجزائرية بأبعاده الثلاثةمن مصدر يزعزع أ

أفضل الآليات للحد من تزايد ظاهرة الهجرة غير  لجماعي و التنمية الاقتصادية تبقىالتعامل ا

 .الشرعية عبر الجزائر

 : أدبيات الدراسة 

ومن ثم تعددت الاجتهادات الفكرية  ، و الدارسينالمفكرين  لدىكبير  تثير اهتمامظاهرة الهجرة 

 .الظاهرة وتنوعت لتفسير وتعميق التحليل للتطورات التي صاحبت هذه

الخصوص المراجع باللغة على وجه  ويعاني من نقص في المراجع نه ورغم أهمية هذا الموضوع إلا أ

مما دفعنا لاستعمال المراجع باللغة الأجنبية واستخلاص أهم الأفكار منها بالإضافة إلى الاعتماد العربية ،

بعض الدراسات التي تناولت  إلا أن هناك هذا النقص من رغم بال ،  على المقالات في مجلة السياسة الدولية

 .الموضوع  وهي عبارة عن تقارير بحث تعدها مراكز البحوث المهتمة بالهجرة و نجد منها 

 La migration irrégulière vers et àبعنوان  2112دراسة للباحث ناصر الدين حمودة  عام 

travers l’Algérie وسطية للبحث المطبق على الهجرات الدولية من إصدارات الرابطة الاورومت

CARIM ، و هي عبارة عن دراسة ميدانية ركزت على وضع المهاجرين غير الشرعيين في دولهم ، أي

ة أن العوامل الاقتصادية كشفت الدراس .لاقتصادية للمهاجرين قبل هجرتهم دراسة الأوضاع الاجتماعية و ا

ية ، غير أن الدراسة و هي الجوانب التي لها علاقة بدراستنا الحال ، برز العوامل التي تدفع للهجرةمن بين أ

الجزائر باعتبار أن الدراسة ركزت على الجانب  المتعلقة بالتداعيات الأمنية على الجوانب لم تتطرق إلى

 .الاقتصادي الاجتماعي للمهاجرين الأفارقة

من   Les migrations subsahariennes en Algerieأما  دراسة الباحث علي بن سعد بعنوان 

 ل دول المغرب بالخصوص الجزائر إلىأبرزت الدراسة تحو 2112عام   CARIMإصدارات رابطة 

            كما بينت الدراسة أهم خصائص المهاجرين  ، مجال للعبور للمهاجرين الأفارقة جنوب الصحراء
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غير أن الدراسة ،لهم  ستقرار الأولىالابية الجزائرية التي تعد منطقة و نشاطاتهم خاصة في الحدود الجنو

 .الجزائر  للظاهرة علىالجوانب المتعلقة بالتداعيات الأمنية  لم تتطرق إلى

و هي عبارة عن تقرير   CISPو   SARPبالتنسيق بين جمعية  2112أما في  دراسة أنجزت سنة 

 bsahariens en situation irreguliere en Le profils des migrants suبعنوانبحث 

 lgerieA  ، من انجاز عدة باحثين من مركز البحث"CREAD "  تناول التقرير وضع المهاجرين بما

و كذا الطرق المستعملة أبرزت الدراسة أهم العوامل التي دفعتهم للهجرة  فيهم غير الشرعيين بالجزائر ،

غير أن الدراسة لم تتطرق ية ،التي لها علاقة بدراستنا الحال الجوانبالتراب الجزائري و هي  للدخول إلى

صادية الجزائر ذلك لأنها ركزت كثيرا على الأبعاد الاقت ات الأمنية علىالجوانب المتعلقة بالتداعي إلى

 .للهجرة

من إصدارات المعهد الدولي   Hein de Haasمتخصص في الهجرةباحث الراسة أخرى  لـ للفي د

 Migration irreguliere d’Afrique :  Le mythe de l’invasionبعنوان " IMI" للهجرة

  de l’Ouest au Maghreb et en Union  Européenne  عدة نقاط تخص بعمق تناولت

  شمالها   تجاهات الهجرة من غرب إفريقيا إلىطرقها و العوامل المتحكمة في تغير اكاتجاهاتها ،الهجرة ،

الجوانب المتعلقة  غير أن الدراسة لم تتطرق إلىية ،التي لها علاقة بدراستنا الحالو هي الجوانب  

 .يات الأمنية للهجرة بصفة عامة بالتداع

 L’attitude des autorités algériennesمبروكين بعنوان  كما نجد دراسة للأستاذ علي

 irrégulièredevant le phénomène de la migration   إصدارات رابطة  من"CARIM "  

خاصة في المناطق الواقعة على الحدود  ،دول مقصد للمهاجرين  أبرزت الدراسة تحول الجزائر إلى

الها إلا أن كما أوضح موقف الجزائر من الظاهرة و أهم الإجراءات القانونية المتبعة حي الجنوبية للبلاد ،

يمكن فهمها بل ،الجزائر بصفة مباشرة  على ات الأمنية الجوانب المتعلقة بالتداعي الدراسة لم تتطرق إلى

 .في الجزائر  الإجراءات القانونية المتبعة لمكافحة الهجرة غير الشرعية الوقوف علىمن خلال 

، يتناول الكاتب محددات الأمن  البعد المتوسطي للأمن الجزائريفي كتاب عبد النور بن عنتر بعنوان 

الجزائري في المجالات  التي تنتمي إليها ، و من بين العناصر التي ترتبط بالأمن هي الهجرة ، إذ  جاء 

هذا التوجه من خلال التحولات التي عرفها مفهوم الأمن بعد مرحلة الحرب الباردة ، هذا الكتاب يعد 

نه لا يتعرض لتناول التداعيات الأمنية للهجرة بل اكتفي فقط  أهم العقيدة الأمنية للجزائر إلامرجعية لف

 . بالإشارة إليها على اعتبارها شكل يهدد الأمن الاجتماعي للدول 

الانعكاسات الأمنية للهجرة غير الشرعية على   غلبها لا تتطرق إلىو الخلاصة أن الدراسات السابقة أ

،سواء في دة بين الهجرة و المضامين الجديدة للأمن الجزائر خاصة ما يتعلق  بالارتباطات الموجو

 . التطرف أو شبكات التهريب و الجريمة  و غيرها   ارتباطها بالإرهاب ،
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ن ،أي كعامل يهدد أمالجديد في الدراسة لحالية هو محاولة الربط بين الهجرة و الأمن في الجزائر 

أو على الجزائر بوصفها جزء من منطقة الساحل من الناحية الجنوبية  ،الجزائر سواء الأمن الداخلي للبلاد 

 . أو باعتبارها جزء من المتوسطي من الشمال 

 :مناهج الدراسة 

هو الذي يحدد المنهج  أو المناهج التي لابد من ،والبحث فيها  هرة المراد دراستهاإن موضوع الظا

ث ، و لدراسة الإشكالية المطروحة حاولنا استعمال توظيفها للاستفادة منها لدراسة الظاهرة محل البح

 . لها يجاد الحلول الملائمةلإ الاحاطة بالظاهرة محل الدراسة بعض المناهج التي تساعدنا على

 تجزئتها ، لذي يقوم بتشريح أبعاد الظاهرةسيتم استعمال  المنهج الوصفي التحليلي ا:  المنهج الوصفي -أ

    جل تطويره اهم في فهم الواقع بشكل دقيق من أاستنتاجات تس للوصول إلىوتوضيح التداخلات ها تحليل

يساعد على وصف الحاضر والظروف التي أدت إلى يقوم على التحليل فالمنهج الوصفي  و تحسينه ،

لمعرفة الحقائق  و استشراف المستقبل لتقديم الحلول الممكنة للمشكلة المراد  ،تداخل وتعقيد هذه الظاهرة 

 .دراستها

دراسة الجزائر كنموذج لإبراز الآثار  من خلال جمع البيانات حول الظاهرة و:  منهج دراسة الحالة -ب

حد المراكز الأساسية جزائري ، و ذلك باعتبار الجزائر أالتي تتركها  الهجرة غير الشرعية على الأمن ال

 .لعبور المهاجرين 

 : المجال المكاني و الزماني للدراسة 

 ومن  ثم فهي تمس  عالمية لا تقتصر على شعب معين ، الهجرة غير الشرعية هي ظاهرة: ال المكانيالمج

 كما ،الصحي الاجتماعي و  الاقتصادي  ، وتتسبب في عدم الاستقرار السياسي  ، الأمن  والسلم الدوليين ،

و هذه الدراسة تناقش ظاهرة إنسانية  ، التي تنطلق منها الهجرة الإفريقية الدول تؤثر في عملية التنمية في 

من ذات أبعاد سياسية ،اقتصادية ،اجتماعية ،جغرافية و أمنية تركز على الهجرة غير الشرعية المعاصرة 

 .  الجزائر التي تعد  مركز هام للعبور إلى أوروبا أوروبا عبر إفريقيا إلى

 على فترة تاريخية تتسم بتزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية ، وتركز  تركزالدراسة :  المجال الزماني

طاق هذه الظاهرة  إلى وقتنا الراهن ، حيث اتسع فيها ن 2111بصورة أكبر على فترة أوائل سنوات 

مصدر و أنماطها مما زاد من تفاقم خطورتها على المهاجرين بالدرجة الأولى وعلى دول ال وتغيرت أشكالها

و هي نفسها الفترة التي زاد فيها الاهتمام الدولي بالهجرة غير الشرعية من . دول الاستقبال  ، العبور و

 2122على التطورات التي عرفتها الظاهرة عبر الجزائر خلال عام الدراسة خلال أمننتها ، كما ستركز 

لأمر الذي أثر على خاصة بعض دول الجوار ا ،تماشيا مع ما عرفته القارة الإفريقية من تطورات سياسية 

 ...تزايد الظاهرة و تعمق ارتباطاتها بالجوانب غير العسكرية للأمن كالمتاجرة بالسلاح و المخدرات
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 :   الإطار المفاهيمي 

الهجرة  -1


  : 

 : الهجرة لغة 

حدهما على يدل أ ، الهاء و الجيم و الراء أصلان:فارس  ابنقال  ، من هجر يهجر هجرا و هجرانا اسم

،و هاجر  و كذلك الهجران أما الأول الهجر ضد الوصل. و الأخر على شد شيء و ربطه  القطيعة و القطع

.تركوا الأولى للثانية  القوم من دار إلى دار
1
 

. كما ورد معني الهجرة في لسان العرب لابن منظور بالخروج من أرض إلى أرض
2
 

 : الهجرة اصطلاحا  

فرديا كان أم جماعيا من  بأنها الانتقال   démographie(الديموغرافيا)ف الهجرة في علم السكان عر  ت  

أما في علم الاجتماع فتدل . بحثا عن وضع أفضل اجتماعيا أم اقتصاديا أم دينيا أم سياسيا،موقع إلى آخر 

 .على تبدل الحالة الاجتماعية كتغيير الحرفة أو الطبقة الاجتماعية وغيرها
3
 

عملية الحركة سواء عبر الحدود الدولية أو داخل عرف منظمة الهجرة الدولية ، الهجرة على أنها ت  

.الدولة ، و تتضمن صور مختلفة لحركة السكان كاللاجئين ، الأفراد المبعدين و المهاجرين الاقتصاديين 
4

     

نسبيا يقوم بها شخص مة بأنها حركة دائ: يعرف محمد عاطف غيث الهجرة في قاموس علم الاجتماع 

. تتخطي الحدود السياسية نحو منطقة أو مجتمع  أو جماعة ،
5
 

 

 

 

 

 

 

                                                 
   : مصطلحات مجتمعه في اللغة الإنجليزية ، فهناك مصطلح ثلاث  هقابلتمصطلح الهجرة في اللغة العربيةMigration   الذي يشير

إلى هذه الحركة في علاقتها بالوطن الأصلي ،  emigrationإلى عملية الانتقال ، أو الحركة المستهدفة للهجرة في حين يشير مصطلح 

خارج ، فكأنه يشير إلى الحركة في علاقتها بموطن الإرسال ، أما مصطلح للالنقلة  أومغادرة  في شكل رةأي أنه يشير إلى حركة الهج

immigration  ظاهرة , راضي عمارة محمد الطيف: نقلا عن . فإنه يشير إلى دخول المهاجرين ، وإقامتهم في موطن الاستقبال

 دراسة وصفية تحليلية للأسباب والآثار ( ليبيا كدولة عبور ) الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان المغرب العربي دراسة حالة 

: الرابط  على. 25.ص.2112/2112.طرابلس/أكاديمية الدراسات العليا مذكرة تخرج ، ماجستر، 

http://ac.ly/vb/showthread.php?p=2342   25/13/2122: تاريخ التصفح  . 

 
1

على الرابط  ( 23/  2/  2112)،  2322: العدد -الحوار المتمدن "الجزء الأول ،: الهجرة غير الشرعية "إبراهيم محمد عياش، : 

http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144798  14/2122/ 22: تاريخ التصفح  . 
2
 .  محمد عياش ، مرجع سابق:  

3
 .  62.ص( 2223.) 2. ط. المؤسسة العربية للدراسات و النشر : بيروت  ،( الهجرة ) ،مادة  موسوعة سياسية، عبد الوهاب الكيلاني :  

4
 : International Migration Law,  Glossary on Migration , (IOM) , 2004 . p.41.  

5
 . 222. ، ص(2225) دار المعرفة الجامعية ،:، الإسكندرية ( الهجرة ) ، مادة  قاموس علم الاجتماعمحمد عاطف غيث ، :  

http://ac.ly/vb/showthread.php?p=2342
file:///C:/Users/home/AppData/Roaming/Microsoft/Word/الحوار%20المتمدن%20-%20العدد:%202382%20،%20(2008%20/%208%20/%2023)
http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144798
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نظرا لصعوبة السفر ، هي تلك الهجرة التي تتم بطرق غير قانونية:  الهجرة غير الشرعية_  2

. حيث تعقدت إجراءات السفر، وأصبحت الهجرة الشرعية شبه مستحيلةالشرعية ب وصعوبة الهجرة
1

 

 :  الأمن _  3

يعد الأمن من بين أهم مفاهيم العلاقات الدولية التي تتميز بغموضها و غياب الإجماع بين المختصين 

التحرر من  علىالعمل "بأنه ز المختصين في الدراسات الأمنية و هو  أحد أبر باري بوزانه فيعر،حوله 

على كيانها المستقل وتماسكها الوظيفي  و ذلك من خلال قدرة الدول والمجتمعات على الحفاظ،" التهديد 

"ضد قوى التغيير التي تعتبرها معادية 
2
 

أي تصرفات يسعى المجتمع : وزير الخارجية الأمريكي الأسبق أن الأمن يعني  هنري كسنجرويرى 

.عن طريقها إلى حفظ حقه في البقاء
3
 

و هو الذي ظهر مع التحولات التي عرفتها مرحلة ما بعد الحرب الباردة و يعرفه :  الأمن الإنساني_ 

 : جورج ماكلين 

فالأمن  الأفراد أمن ويل الانتباه من الأمن القومي إلىالأمن الإنساني في معناه الشامل يعني تح" 

لكن من  . سياسيةلن تتحقق من خلال حماية الدولة كوحدة   حماية الأفراد أن الإنساني يقوم على

يعني الحماية من العنف  الأمن الإنساني  (...)خلال التركيز على رفاهية الأفراد و نوعية الحياة

 ل الإقليمي مثل الهجرة الجماعية غير الهيكلي الذي يترافق مع اعتبارات عدة غير مرتبطة بالتكام

ن الأمن الإنساني فإ ، كالحرب مهيكلالتركز على العنف  و من ثم فإذا كانت المفاهيم التقليدية للأمن

 الأفراد في محيطهم الشخصي  أمن ار هويرتبط بقضايا العنف غير هيكلي ، فالأمن الإنساني باختص

 4. "و في مجتمعاتهم و في بيئتهم 

ة ومعقدة الوقت الحالي تطور كثيرا و اتسعت دائرته إذ يأخذ أبعادا  وجوانب كثير فيفمفهوم الأمن 

العلاقة  فيو كل العوامل التي تتحكم  الرفاه الاقتصادي والمعيشي سكان ،سلامة ال تشمل القيم الوطنية ،

 . بين المجتمعات 

مفسرة للهجرة الدولية بحسب التطور المصاحب لظاهرة تتعدد النظريات ال : الإطار النظري للدراسة

و هناك   بعضها البعضلبالتالي جاءت المحاولات مكملة الديناميكية ، و الهجرة الدولية التي تتميز بالحركة 

سنكتفي بذكر المقاربات النظرية التي من شانها تفسير بعض  .اولات نظرية مفسرة لحركة الهجرة عدة  مح

بتفسير و هي تلك التي تتعلق بالجوانب المفسرة لدوافع الهجرة و كذلك التي تتعلق  ،جوانب هذا البحث 

 . الهجرة  الارتباط بين الأمن و

                                                 
1
, 222. ، القاهرة ، ع  مجلة السياسة الدولية  ،" ، (سبل مواجهتها . تداعياتها , أسبابها ) أوروبا  إلى الهجرة العربية غير الشرعية "هشام بشير ، :  

: تاريخ التصفح    table=secretariathttp://icatu56.org/show3.php?page=show1.php&showit=78&3: على الرابط (. 2121)

12/13/2122  . 
2
: على الرابط "  حين تصبح الألفاظ مطاطية ،: تطور مفهوم الأمن " عبد النور بن عنتر،  :  

http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?1294  25/13/2122: تاريخ التصفح  . 

 
3

تاريخ  http://snimedamine.maktoobblog.com/993921 : على الرابط (.  2112مايو  2" )،   مفهـــــوم الأمــن" محمد أمين سني ، : 

  22/13/2122: التصفح 
4
 ص،(  2112جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية، )،  المفهوم و التطبيق في الواقع العربي و الدولي:الإنساني  الأمنم ، .خديجة عرفة :  

 . 22/21/2122:  تاريخ التصفح   WL4Td/__online.html-http://www.4shared.com/get/gt: على الرابط . 34،35.ص

 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://icatu56.org/show3.php?page=show1.php&showit=783&table=secretariat
http://www.ikhwan.net/forum/showthread.php?1294
http://snimedamine.maktoobblog.com/993921
http://www.4shared.com/get/gt-WL4Td/__online.html
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  للهجرة الدولية  المفسرة النظرية المقاربات - 1

 سبعة على يقوم للهجرة تنظير لصياغة أولى حاولةتعد مRavenstein)1885 ) رافينستين  اتجاه -أ

 مهاجروا يفضل حين في قصير، لمسافة بالهجرة يقومون المهاجرين غلبتتلخص في أن أ ، قوانين

 في للسكان تدريجي ذلك انتقال عن يترتب .الصناعية  و التجارية المراكز إلى التوجه الطويلة المسافات

 سكان يهاجر يري أنه تعويضية ، و مضادة موجة تنتج للهجرة موجة حسب رافينستين كل.المراكز  اتجاه

. المدى القصيرة الهجرات في ممثل تشكل النساء أحسن كماالأرياف  سكان من أكثر الحضرية المناطق

 في الإنسان و أخيرا  رغبة. التكنولوجي  التطور مع الهجرة ترتفع القانون الأخر يتمثل في أن وتيرة

.الهجرة  تدفقات في الرئيسي السبب هو المادية ظروفه تحسين
1

  

 :نموذج  الاقتصاديات المزدوجة  -ب

إن ما يلفت الانتباه في دراسة و تحليل حالات المهاجرين غير الشرعيين هو وجود نوع من الإجماع 

 ه كل مقسم إلىالعالمي على أنو هذا الإجماع يقدم النظام ،النظري حول التجزؤ العالمي لسوق العمل 

وكر  ية حاجات الشريحة الثانية التي هيحيث أن الشريحة الأولي توفر يدا عاملة رخيصة لتلب،شريحتين 

.لاحتكار المهام في النظام العالمي 
2
 

 العصري  القطاع و التقليدي قطاعين أساسيين القطاع من تتكون الاقتصاديات المقاربة فإن بالنسبة لهذه

 ب العمالةجذ يعمل على العصري القطاع نو بالتالي فإ ، العاملة اليد في فائض على يتوفر التقليدي القطاع

 بالتالي التوجهات و الأسباب لنفس الدولية الهجرة تخضع بهذا  .الرواتب المغرية و الشغل مناصب بواسطة

.الدول بين اقتصادي تلاقي عامل بمثابة هي الدولية الهجرة الاتجاه هذا حسب
3
 

مختلف الأدبيات الاقتصادية تؤكد على الفوارق الجغرافية في توزيع الدخل بين الأفراد  كما نجد أن

تباين مستويات الدخل عند الأفراد الاقتصاديين ف  كعامل رئيسي مسبب للهجرة الخارجية، الاقتصاديين 

و في إطار التفسير الاقتصادي لظاهرة .  يلعب دورا هاما في اتخاذ القرارات الخاصة بالهجرة الخارجية

المبني على المفاضلة بين المزايا والتكاليف وتحطيم المنفعة ( الحدي)الهجرة فإن التحليل النيوماركسي 

يرى أن الهجرة تعد استثمارا قادرا على إحداث فائض صافي إيجابي عن طريق الفرق بين  ،بأقل الأثمان 

.  الم ستقبل بلد اللي والدخل المتوقع الحصول عليه في الدخل المتحصل عليه في البلد الأص
 4

 

                                                 
1 :  "Migration humaine , "Wikipédia  ,sur le lien :  http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine, consulté le : 01/04/2011.  
2
: Ange bergson .Lendja Ngnemzué, " analyser les migrations clandestine : force et limites de la theorie duale du 

marché international du travail ", NAQD , N 26 / 27 ,) Algérie , ben aknoun.2009(, pp. 39 .  
3
علي الرابط    . 3 .ص( 2008 نوفمبر 17-18")العادية ، للعمالة الشرعية الهجرات" عمار جفال ،:  

 http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper3A.pdf   12/12/2122: تاريخ التصفح  . 
 : ، على الرابط 4،5. صص "  المغاربية،  للبلدان إشارة المتوسطة البلدان في الخارجية للهجرة النظرية المعدات" العموص ،  الفتاح عبد:  4

dec2003/ammouss.html-http://www.afkaronline.org/arabic/archives/nov   2011 .05.02: تاريخ التصفح    

http://fr.wikipedia.org/wiki/Migration_humaine
http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper3A.pdf
http://www.afkaronline.org/arabic/archives/nov-dec2003/ammouss.html
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 أن على إذ أبرزت ، الريفي النزوح أسباب تحليل أساسا على ركزت التبعية نظرية :نظرية التبعية _  ج

الهجرة  بهذا التوجه تكون  .الفلاحة  في المتخصص المحيط يستغل صناعية مراكز  الذي يحتوي المركز

المحيط  على المركز لهيمنة مباشر نتاج عن عبارة الاتجاه  هذا حسب
1
  . 

 السياق ة اليد العاملة و ذلك بالعودة إلىمن جهة أخرى نظرية التبعية تعالج اللامساواة التي تحدد حرك

عدم المساواة بين المدن الصناعية و الأرياف الزراعية كمبدأ أساسي  و تشير إلى ،التاريخي و الاجتماعي 

و تبقي الهجرة مرتبطة بالتطور الصراعي للعلاقات بين الطبقات الاجتماعية و هي العلاقات  ،في الهجرة 

. التي تخلق في كل المستويات مركز و محيط  
2
  

 . ى علاقات التبعية بين نموذجين اقتصاديين متناقضين بينهما فجوة كبيرة جداهذه النظرية تركز عل

 :النظرية البنيوية_ د 

جون " ،حيث يرى  إلى هيمنة الدول الغنية على الدول الفقيرة ترجع النظرية البنيويةالهجرة حسب 

كل أمة منقسمة بدورها  ،سم إلى أمم المركز وأمم المحيط البنيوي أن العالم ينق" Johan Galtungقالتون 

محيط علاقات و تنشأ بين أمم المركز و أمم ال ،( برجوازية،وطنية وبروليتارية وطنية)إلى مركز ومحيط 

امبريالية بنيوية حيث تعمل دول المركز على امتصاص ثروات دول المحيط والهيمنة عليها وهذه الهيمنة 

" قالتون"  في هذا الصدد أشار. ما هي موجودة داخل الأمم أيضا لا تقتصر على العلاقات الدولية فقط وإن

ذا المفهوم إلى العنف الغير مادي الذي حيث يشير هViolence Structurelleإلى مفهوم العنف البنيوي 

ذا النوع من الأمم بشكل يمنع الأفراد من تحقيق ذاتهم ويعرف ه،تحدثه أبنية أو مؤسسات مجتمع معين 

عادل للثروات إما بسبب المؤسسة البنيوية أو المركزية الإثنية العنصرية أو الطبقية ذات توزيع غير 

.القومية
3
 

واللاتماثل بينهما الذي يجسد مرادف لهيمنة المركز على المحيط فالعنف البنيوي على المستوى الدولي 

 :من خلال أربع مظاهر

ياسية حسب بناء مؤسسات س ا بما يخدم مصالح دول المركز و تحديد إنتاجية دول المحيط كما وكيف -

ول على قروض أو للحص،الشروط التي تفرضها المؤسسات الاقتصادية الدولية بطالب المركز الدولي م

 تناقض بين البني السياسية والبني مما يخلق ، ة حكم معينت تفرض أبنية سياسية معنية وطبيعمساعدا

تصدير المعايير والقيم  –أخيرا  .ية العسكرية للمركز على المحيط زيادة الحما -المجتمعة لدول المحيط 

. من المركز إلى المحيط 
4
  

                                                 
1
 .   4. ، ص مرجع سابقجفال ، :  

2
  : bergson , Ngnemzué. op.cit.,p. 44.  

3
 : Dario Battistella , théories des relations Internationales , 3eme ed mise a joure et augmentée ,( paris : presses 

de sciences po, 2009) ,p p. 262-264 . 
4
: "Violence Structurelle ? " sur le lien suivant : http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_structurelle : consulté le 

02/04/2011. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Violence_structurelle
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صادية لذي يؤدي للاعدالة الاقتتتعرض له شعوب دول المحيط وا وبذلك فإن العنف البنيوي الذي

        الطرفين الاجتماعية والهيمنة التي تفرض على دول المحيط بشكل يؤدي لزيادة الهوة بينالسياسية ،

 .المحيط  نحو المركز من تؤدي لزيادة حركة هجرة الشعوب و 

 : محددة و هي  نقاط حول لسابقةا النظرية للمحاولات الموجهة الانتقادات تتمحور و

 عليها يطلق التي التوازن نماذج و ، اقتصادية-الماكرو النماذج على المعتمدة المحاولات أن أهمها

 الهجرة عملية تختزل و البنائية العوامل تتجاهل الموارد توزيع إعادة وأ  "الجذب – الطرد نظرية" عموما

 أدوار تتجاهل تحديدية أنها عليها فيعاب الماركسية و البنائية المقاربات أما ، للأفراد المعقلن السلوك في

. الثقافية  العوامل و الأفراد
1
  

ن هناك دوافع تتعلق بالفرد و اختياراته المحددة لموقعه في ن تفسيرات هذه النظريات محدودة لأبمعني أ

 . لذا لفهم الظاهرة لا بد من الأخذ في الاعتبار كل هذه المقاربات كون الظاهرة مركبة . النظام العالمي 

 : الإطار النظري المفسر  لارتباط  الهجرة غير الشرعية بمضامين الأمن الجديدة_  2

عيد النظر في نهاية الحرب الباردة أدت لتوسيع مفهوم الأمن ليشمل الأبعاد غير العسكرية ولقد أ  

الاهتمام برهانات أمنية ذات طبيعة مختلفة عن تلك التي كانت و بدأ  ،ويات غير الدولاتية للأمن المست

 .الأكاديمية خلال فترة الحرب الباردة  الدراساتمهيمنة على 

من أبرز المقاربات التي سادت بعد فترة الحرب الباردة هي المقاربة التي قدمها :  تطور مفهوم الأمن -أ 

أين حدد أن فكرة الأمن التي تكون مرتبطة بالمستويات الدولاتية  ،" Barry Buzan" المفكر باري بوزان

وع جديد تعتبر عاجزة وقاصرة لأن ظاهرة الاعتماد المتبادل خلقت ن قط ،وبالمسائل العسكرية البحتة ،ف

هذا الأمن متعلق humaines  La sécurité des collectives  من الأمن هو أمن الجماعات الإنسانية

هنا يقدم بوزان عدة أنواع . مجتمعية وبيئيةعسكرية،سياسية ،اقتصادية ،:شكال بعوامل تتفاعل في خمسة أ

 :من التهديدات

 المناهضة للديمقراطية التي تمس  الانشطةأو ذات طابع سياسي تشمل : تهديدات سياسية

 .مؤسسات الدولة ورموزها أو إيديولوجيتها، أو ما يتعلق بالنظام الدولي

 ترتبط بمدى توفير الموارد الطبيعية والحاجات الأساسية للسكان : تهديدات ذات طابع اقتصادي. 

 ترتبط  بالتكامل الثقافي للجماعات الاجتماعية  :تهديدات ذات طابع مجتمعي. 

 التحولات المناخية ية المدمرة للطبيعة و المؤدية إلىترتبط بتلك الأفعال الإنسان: تهديدات بيئية 

. كالتلوث
2
 

 مدرسة كوبنهاجن تعتبر أن الأمن ليس مفهوم ثابت بل هو بناء اجتماعي يتشكل بالممارسة وبشكل 

حد أقطاب هذه المدرسة يرى أن ديناميكية الأمن الوطني هي بكل باري بوزان أ. ديناميكي وتفاعلي 

                                                 
1
 .4. ص  ، مرجع سابق  جفال ،:  

2
 : Amandine Scherer, "leg8 face au crime organisé ," N°11 )février 2005( ,  sur le lien : 

 ,consulté le :  06.05.2011 . http://www.g8.utoronto.ca/governance/scherrer_g8g.pdf    

http://www.g8.utoronto.ca/governance/scherrer_g8g.pdf
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وتصبح مسألة الأمن الدولي ترجع ، وضوح عقلانية وتقوم على علاقة الاعتماد المتبادل فيما بين الدول 

.  للشروط النظامية التي تؤثر على الطريقة التي تشعر بها الدول اتجاه بعضها البعض بالأمان أو عدمه 

حيث أن ،ب مدرسة كوبنهاجن أن أثار العولمة تمس أمن المجتمعات أكثر من الدول ويرى أصحا

المجتمعات أصبحت مهددة انطلاقا من تدفقات الهجرة إلى التصدير الإجباري لثقافات خارجية مرورا 

أصحاب هذه المدرسة هو  وبذلك يصبح الأمن عند.  بالسيطرة على الثروات الوطنية لصالح الدول الأجنبية

الضمير  هذا يهدد فكل من. عن الآخرين  "نحن"أمن مجتمعي المرادف لبقاء الهويات الذي يميز  الضمير 

 .حد أقطاب هذه المدرسةذلك ويفر أ كما أشار إلى  جماعية دينية هو مسألة أمنية اثنية ، ، سواء كان أمة

خلال فترة الثمانينات حيث أصبح مننتها بعد أن تمت أ ، وبذلك فقد أصبحت تدفقات المهاجرين رهان أمني

مسألة اليد تعالج ضمن القضايا الاقتصادية ك كانت قبل ذلك بعد أن،ها كتهديد للهويات الوطنية ينظر إلي

.العاملة 
1
 

         باري بوزان وسع من تعريفه للأمن ليشمل التحرر من التهديدات البيئية و العسكرية و السياسية 

. و ذلك من خلال انطلاقه من فكرة التعريف المتعدد لأبعاد الأمن  ،ية و الاجتماعية و الاقتصاد
2

 

الأمن  كظاهرة عرفت تطور عبر التاريخ ومرت بثلاث مراحل تتمثل في مرحلة التركيز على القوة 

ثم مرحلة . امتدت هذه المرحلة حتى سبعينيات القرن الماضي ، العسكرية كوسيلة وحيدة للحفاظ على الأمن

ما جعل الدول ،م 2223ما بعد إعلان الدول العربية سياسة الحظر النفطي على الدول المؤيدة لإسرائيل عام

أما المرحلة الثالثة . قتصادي وهو البعد الا ، المتضررة تفكر بأن للأمن أبعاد أخرى غير الجانب العسكري

وظهرت مواضيع جديدة ، ل مع القضايا الأمنيةتغيرت منهجية التعامإذ  شتراكيزت بانهيار المعسكر الابر

 ن للدراسات الأمنيةرسة كوبنهاجتزامن هذا مع ظهور مد... الهجرة السرية، ريمة المنظمةالج، كالإرهاب

ة ركزت على الفرد كوحد ، والدراسات النقدية للأمن ، قليديةالتي تعتبر همزة وصل بين الدراسات الت

.هذا ما عزز ظهور ما يسمى بالأمن الإنساني الذي لا يتعلق بالأسلحة فقط أساسية للتحليل بدل الدولة ،
3
 

ن هي مضامين التي حددتها مدرسة كوبنهاجمن بين الدول التي أعطت للأمن بعد آخر يتماشي مع ال

فالمفهوم الأوروبي للأمن يقترن بالمساعي الأوروبية لجعل منطقة حوض البحر الأبيض . الدول الأوروبية 

حوار سياسي و أمني بين  فيوذلك من خلال الانخراط المستمر  ، منطقة سلام واستقرار دائمة المتوسط

سم بالتعقيد ، فهو يشمل عدة جوانب و هي المفهوم الأوروبي للأمن يت. شعوب ودول المنطقة

الحد من  

ترتبط بدورها بالهجرة و هي   ما يرتبط هذا المفهوم بجوانب أخرىك. أوروبا  إلىالشرعية  غيرالهجرة 

                                                 
1
 : Battistella, op. cit., p p . 527, 528 .  

2
 .  262. ،ص( 2112، دار الكتاب الحديث : القاهرة ) ، ، الحوارات النظرية الكبرىنظرية العلاقات الدولية عامر مصباح ، :  

 
3
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-: على الرابط " الحكومة الالكترونية و البعد الأمني ،"  العربي العربي ،:  

2.htm-10-04-10  26/09/2011: تاريخ التصفح  . 

الخارجية للأمن و تبنت هذا من خلال ما عرف  تبلورت رؤية الاتحاد الأوروبي للأمن الإنساني انطلاقا من وجود تداخل بين الأبعاد الداخلية و:   

أنماط من الأخطار التي تواجه دول الاتحاد  5و التي حددت "  The european security strategy وبية ،الإستراتيجية الأمنية الأور"ب 

فالأمن أصبح يمس . الأوروبي و التي تتمثل في انتشار الإرهاب ، أسلحة الدمار الشامل ،الصراعات الإقليمية ، الدول الفاشلة ، الجريمة المنظمة 

المفهوم و التطبيق في الواقع العربي :الأمن الإنساني م ، .خديجة عرفة : ة مختلف الدول حول ابعد الأمن انظر دراسة أبعاد أوسع و للمزيد عن مقارب

   WL4Td/__online.html-red.com/get/gthttp://www.4sha: ،على الرابط (  2112جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،)،  و الدولي

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-04-10-2.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-04-10-2.htm
http://www.asharqalarabi.org.uk/markaz/m_abhath-10-04-10-2.htm
http://www.4shared.com/get/gt-WL4Td/__online.html
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سيما ما يتعلق منها لا ، نزع أسلحة الدمار الشامل ،نشر المبادئ والقيم الأوروبية ، رهابمحاربة الإ

 ية بشكل خاصالمتوسط-بالديمقراطية وحقوق الإنسان ، تفعيل سياسة الجوار الأوروبية مع الدول العربية

.وار على كافة الأصعدة الأمنية والسياسية استمرار الح بالإضافة إلى ،ول العربية بشكل عام والد
1

 

من مجتمعاتها من خلال الحفاظ على الحفاظ على أمنها و أ لدول إلىي امفهوم الأمن يتماشي مع سع

و هو ما يؤكده ويفر الذي يري أن الأمن المجتمعي يتعلق بقدرة أي مجتمع في ،هوياتها و خصوصياتها 

الحفاظ على خصوصياته في ظل وجود مؤثرات قد تغيره ، كما يعني الأمن القدرة على ضمان استمرارية 

. اللغة ، الثقافة ، وحدة المجتمع و كذا هويته و ممارساته الوطنية و الدينية الخاصة به 
2

 

ذلك أن أهم ما قد يهدده المهاجر هو ،أن المهاجر عبارة عن تهديد للأمن  اعتبار يذهب إلى تعريف ويفر

 . وصية و هوية المجتمع الذي يقصده خص

غير أن التحولات التي حملتها فترة ما بعد  شكلت الهجرة عبر التاريخ ظاهرة اجتماعية مرغوب فيها ،

الحرب الباردة أثرت على مضمون بعض المفاهيم كالأمن ، الذي أصبح يتضمن أبعاد غير عسكرية أهمها 

 . الهجرة

 . أمننة الهجرة  -ب  

ن التي مدرسة كوبنهاجمع التحولات التي عرفها مفهوم الأمن بعد الحرب الباردة برزت إسهامات 

 .ذلك أبعاد غير عسكرية كالإرهاب ،الجريمة ،الهجرة و غيرهالمفهوم الأمن ليشمل ب أوسع أعطت تعريف

لة أمنية منذ فترة الثمانينات أين مسأ تحولت إلى التي ، د الهجرةمن بين صور الأمن غير العسكري نج

و تصبح الهجرة قضية أمنية من خلال  بناء . هوية المجتمع إليها على أنها مصدر يهدد  أصبح ي نظر

. له صورة ذاتية للواقع أي بناء و تصور اجتماعي 
3
 

   التصادم الحضاري العلاقة بين الهجرة وحد القضايا الأخرى و هي الربط بين الهجرة و الأمن يفرز أ

 : و الأمن كما يري بوزان

  ة أكثر أهمية مما كان عليه الحال خلال الحرب الباردة في جتماعي مسأللأرجح أن يصبح الأمن الامن ا"          

 "بين المركز و الأطراف ، و ذلك عبر مسألتي الهجرة و التصادم بين الهويات الحضارية المتنافسةالعلاقة            
4
 

للدول التي تتجه  المجتمعيالتهديد الأكبر الذي تحمله الهجرة الآتية من الأطراف هي التي تمس الأمن 

د التهديد العسكري وحده من يهدد التالي لم يعب. خاصة ما يتعلق بهوياتها و قيمها  ،و هي دول المركز  اإليه

 .هناك صور ذات بعد غير عسكري تبرز في بعض الظواهر الاجتماعية كالهجرة  أمن الدول بل

دول الاتحاد الأوروبي و الولايات  فمنذ سنوات الثمننيات تغيرت نظرة الدولة لصورة المهاجر خاصة

عامل يخلق اضطراب و يهدد نه إرهابي ،مجرم ،إذ أصبحت تنظر للمهاجر على أ ية ،المتحدة الأمريك

                                                 
1
(   2112أغسطس 22) ، "ظاهرة الهجرة غير القانونية في المغرب العربي ،:بعاد غير العسكرية للأمن في المتوسط الأ" ،  ناجي  النور عبد:  

http://nadjiabdenour.maktoobblog.com/1245816  22/13/2122: تاريخ التصفح. 
2
  :  Battisttilla , op. cit., p p. 528,529 .  

3
المكتبة العصرية للطباعة ، النشر و :الجزائر  )، الجزائر ، أوروبا و الحلف الأطلسي:البعد المتوسطي للأمن الجزائري عبد النور بن عنتر ، :   

 .  32،  32. ص ، ص(2115التوزيع ،

 : المرجع نفسه ،  ص. 32 
4
  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://nadjiabdenour.maktoobblog.com/1245816
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   .أصبح يهدد هوية المجتمع و وحدته حتل مكانة في كل النقاشات لأنهو أ.الأمن الاجتماعي و الاقتصادي 

     الدول الكبرى تعمل على الربط بين الهجرة غير الشرعيةأمننة للهجرة و أصبحت  إلى هذا الوضع أدى

. و الجريمة ، الإرهاب ، المتاجرة بالسلاح و العنف الذي يحدث في مجتمعاتها 
1
 

و حولت المهاجر  ،ها إتباع أساليب صارمة لمراقبة حدود توجه الدول إلى منطق أمننة الهجرة فرض

ا على هوية المجتمع و خصوصياته ، مجل الحفاظ  مراقبته من أبد من إنسان خطير لا  غير الشرعي إلى

تشغل مساحة النقاشات التي  التحدياتكبر المنطق الجديد أصبحت أحد أ ن خلال هذايعني أن الهجرة م

 .حد اهتمامات الأحزاب الكبرى في دول الاستقبال خاصة الدول الأوروبية و أ ،السياسية 

أمن الحدود وهو أحد أهم العناصر التي يعتمد عليها الأمن بط بأصبحت الهجرة غير الشرعية ترت 

الدول ما دفعها  لدى ينر الاهتمام والقلق الشديدهذا الوضع أثاالمجتمع ومصالحه ، القومي من أجل حماية

لت على تطوير وتطبيق خطوات وعم ،إلى إعادة تقييم وتغيير قوانين وقواعد أمن الحدود المتبعة لديها 

من أجل منع التهديدات والأخطار التي  ،ات أمنية أكثر صرامة وقوة على انتقال البشر عبر حدودها وسياس

.تنجم عن هذه الحركة 
2
 

ول كونها تسد النقص في الأيدي العاملة في الد بعد أن كانت الهجرة ظاهرة اجتماعية مرغوب فيها ،

 . كبرى في النقاشات الأمنية للدول تحتل مساحات حد الرهانات الأمنية الكبرى التياليوم تشكل أ،الأوروبية 

 : نحو أمننة الهجرة غير الشرعية في الجزائر : ج

بناءا على المقاربة النظرية لمدرسة كوبنهاجن نجد أن الأمن عرف بعض المراجعات التي وسعت من 

 .مضامينه ، بحيث اتسعت دائرة التهديدات التي تمس بأمن الدول و مجتمعاتها 

بهذا المفهوم أصبح يتضمن كل ما من شانه الإضرار بأمن الأفراد و بهذا أصبح له أبعاد متعددة الأمن 

ءا على هذا المفهوم الواسع نجد أنه من الصعب بنا. اقتصادي و غيرها  ثقافي ، صحي ،سواء مجتمعي ،

لمظاهر غير الهجرة غير الشرعية كأحد ا د هذه التهديدات الجديدة للأمن ،حأن ينج مجتمع ما من أ

أنها لا تمس مستوي واحد للأمن إنما آثارها تمس عدة مستويات سواء كانت  تتميزالعسكرية للأمن 

 .صحية و غيرها  ثقافية ، اجتماعية ،اقتصادية ، 

   تجريم الظاهرة ت عدة دول إلىالمخاطر التي تنجم عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية عمد إلى بالنظر 

جعل هذا الوضع  . ر أمنية أخرى الأوروبية و ذلك من خلال ربطها بعدة مخاط مننتها خاصة الدولو أ

 . بدورها على تجريم الهجرة غير الشرعية تعمل الجزائر 

                                                 
1
 : Anastassia Tsoukala , Ayse Ceyhan , "Contrôle de l'immigration : mythes et réalités ," sur le lien suivant : 

http://conflits.revues.org/index356.html  , consulté le 26/10/2011 .  
2
 : ، على الرابط  )2122 أكتوبر 22 (الجزء الأول ،" ،  أمن الحدود والهجرة غير الشرعية" ظافر الشمري  ،:   

  21-10-http://panoramanews.com.au/oldsite/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:2011 

http://conflits.revues.org/index356.html
http://panoramanews.com.au/oldsite/index.php?option=com_content&view=article&id=1195:2011-10-21
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المتعلق  2112جوان  25القانون الجزائري يجرم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من خلال قانون 

هذا القانون في تجريمه للهجرة م فيها ، يركز الجزائر و إقامتهم بها و تنقله روط دخول الأجانب إلىبش

. و هذا ما يحمي الحدود من أنشطة الشبكات الإجرامية ،حماية مصالح تتعلق بحفظ النظام العام  على
1
 

إقامتهم بها و تنقلهم فيها ، كما بينَ الأحكام  الجزائر ، الأجانب إلىدخول شروط  22 -12حدد قانون 

.نصوص القانون في الفصل الثامن منهالجزائية المترتبة عن خرق 

 

منطق من خلال إصدار هذا القانون الذي يجرم الهجرة غير الشرعية نجد أن الجزائر تكرس بدورها 

مني تتخوف منه الجزائر هجرة أصبحت هاجس أو هو ما يؤكد أن ال ،أمننة الهجرة عبر هذا القانون 

 كغيرها 

 . من دول العالم كدول الاتحاد الأوروبي 

 : تقسيم البحث 

 : وخاتمة كالتالي   فصول و أربعة مقدمة  :تتضمن خطة اعتماد خلال هذا الموضوع من دراسة  سيتم

 .واقع الهجرة غير الشرعية في العالم :الفصل الأول 

ها    ن هناك خلط مفاهيمي بينلمفاهيم المختلفة للظاهرة خاصة وأاستعراض اسيتم هذا الفصل خلال  في

و نطاق ، في العالم حجم هذه الظاهرة   ، كما نتطرق إلىالأخرى  اع الحراك البشري مختلف أنو و بين

 . مختلف المراحل التاريخية التي مرت بها هذه الظاهرة المعممة في العالم  كذا و هاانتشار

 .دوافع الهجرة غير الشرعية : الفصل الثاني 

الهجرة على هذا  التي دفعت بالمواطن الإفريقي إلى الأسبابيتعلق الفصل الثاني بتحليل العوامل و 

تحليل العوامل التي تجعل  بالإضافة إلى. و المساعدة  أ بعوامل الطرد ، الجذب ، سواء تعلق الأمر  النحو

 .  جنوب الصحراء  للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا مقصد و  من الجزائر دولة عبور

 .الهجرة غير الشرعية عبر الجزائر واقع : الفصل الثالث

خلال هذا الفصل نقوم بإبراز أهمية الموقع الجغرافي للجزائر و مميزاته التي سهلت حركة الهجرة  

وكذا التطرق إلى  ،قة  خلال عبورهم عبره ، و نحدد  أهم المسالك المستخدمة من طرف المهاجرين الأفار

دول البعض  من تحولات سياسية فيخلال الفترة الأخيرة تأثرا بما يحدث حجم الظاهرة و تزايدها 

 . كليبيا الجوار الإفريقية خاصة دول 

 .الجزائر و آليات إدارتها ت الأمنية للهجرة غير الشرعية علىالتداعيا: الفصل الرابع   

بحيث نحلل انعكاسات الهجرة غير  ،تهدد الأمن لة الهجرة كقضية لمسأ نتطرق في هذا الفصل 

و كذا مقاربتها و الآليات  ، (فرد ،مجتمع و دولة )في كل المستويات الشرعية على الأمن الجزائري 

 . المتبعة لمكافحة الظاهرة على المستوي الداخلي ، الإفريقي و المتوسطي 

                                                 
1
: ، على الرابط ( جامعة حسيبة بن بوعلي الشلف)، " في الجزائر ،  غير القانونية  لظاهرة الهجرة  المعالجة القانونية"محمد زغو، :   

http://elfeth.4alg.com/2011/10/29   21/22/2122: ، تاريخ التصفح . 

 .  2112جوان  25ل 22 -12الثامن من قانون للمزيد عن التفاصيل عن هذه الأحكام الجزائية انظر مواد الفصل :  

http://elfeth.4alg.com/2011/10/29
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 أنها أصبحت ظاهرة ذات بعد عالمي خاصة ويكتسي موضوع الهجرة غير الشرعية أهمية متزايدة  

فهناك دول تشهدها كدول مصدر و أخرى  ثلاثية الأبعاد الظاهرة ،تنتشر في شتي بقاع العالم  بوصفها

غير  للهجرة   الثلاثة الأبعادبين هذه  دولة ما  تجمع  و قد ، و أخرى كدول استقبال  كمراكز عبور

بعدة جوانب  الإحاطةو لفهم واقع الظاهرة لا بد من  .و  ينطبق هذا الوضع على الجزائر  الشرعية 

 . ى تحديد موقع الظاهرة في الجزائرما يساعدنا فيما بعد علو هو ، ظاهرة في العالم لل

 الشرعيةالهجرة غير  مفهوم:  الأولالمبحث 


 : 

نجد الهجرة   تواجه مجتمعات دول العالم بأسره برز الظواهر الاجتماعية و الإنسانية التي أصبحتأ من

عدة  معاني الظاهرة و التي ذاع صيتها خاصة في أوساط الفئات الشبابية و تحمل هذه  ،غير الشرعية 

 : التعاريف بعض إليها من خلال نتطرق 

 : للهجرة غير الشرعية ةريف الاصطلاحياالتع : المطلب الأول

بدولة أخرى  و الإقامة ، الهجرة غير الشرعية في معناها العام هي التسلل عبر الحدود البرية و البحرية

و هو ما  ية ،و قد تكون الهجرة في أساسها قانونية و تتحول فيما بعد إلى غير شرع.بطريقة غير مشروعة 

.الشرعية  يعرف بالإقامة غير
1

   

و تعرفها على  أشارت منظمة الهجرة الدولية على أنه لا يوجد تعريف شامل متفق عليه حول الهجرة ،

فدول الاستقبال تعرفها  يير التي تتم بها الهجرة  في دول الاستقبال أو العبور ،أنها حركة تتم بعيدا عن المعا

على أنها دخول غير شرعي بغرض العمل أو الإقامة دون أي تسريح أو بدون الوثائق التي تتم فيها الهجرة 

.للخروج أما دول المصدر فتعتبرها عبور الفرد للحدود الدولية دون أي وثيقة سفر أو تسريح الشرعية ،
2

 

عد قبول منظمة الهجرة الدولية بأنه كل مهاجر ينتهك قوا فتهفقد عر  أما المهاجر غير الشرعي 

.غير مرخص له للبقاء بدولة المقصدأو أي شخص المهاجرين لدي دولة ما ،
3
 

 شرعية غيرهجرة لل المفوضية الأوربيةتعريف و بما أن أوروبا عملت على أمننة الهجرة نتطرق إلى 

عن طريق البر ، شرعية  غيرو بطريقة إقليم الدولة العضفي   الدخولظاهرة متنوعة تشتمل " هاتعتبر إذ

أو بمساعدة ، ويتم ذلك عادة  بوثائق مزورة ، المطارات فيذلك مناطق العبور  فيأو البحر أو الجو بما 

                                                 
   :غة الفرنسية عدة مصطلحات و هي اللالهجرة غير الشرعية يقابله ب مصطلح« migration irrégulière » 

 « migration clandestine » , « migrant illégal » , « sans papiers » , « sans document »,  « non-autorisé »      كل هذه

يستعمل في خطابات الكفاح ضد الاتجار   illégalالمفاهيم تعبر عن ظاهرة واحدة ، غير أن كل مصطلح له خلفياته التاريخية و النظرية ، فمصلح 

م أي تجريم هذا ، و هو مصطلح له دلالة للتجري 0222نوفمبر  51من اتفاقية الأمم المتحدة حول الجريمة العابرة للحدود لـ  مُستوحيبالبشر و هو 

من مبادئ حقوق الإنسان و اتفاقية الأمم  اشتقفله بعد قانوني   irrégulierأما مصطلح .  في خطاباته الفعل ، يستخدمه خاصة الاتحاد الأوروبي

فيما يتعلق . دولية حول حماية العمال المهاجرين و أفراد عائلاتهم ، و هو مصطلح نجده مستخدم في خطابات منظمة الهجرة ال 5992المتحدة لـ 

 sans و  sans papiers هناك مصطلحي. فهو مستخدم دائما في خطاب الاتحاد الأوروبي و متعلق بتجريم هذا الفعل  clandestineبمصطلح 

documentو  مصطلحين متداخلين يخلقان نوع من الغموض بين وضع اللاجئ و المهاجر و هي مفاهيم متداولة عند المنظمات غير الحكومية

من . يستخدم بصفة خاصة لوصف الأفراد المعرضون للطرد من البلد و تستخدمه بصفة خاصة مصالح الأمن  non-autorisé أما مصطلح. الإعلام 

 و هو تعبير تستخدمه جماعة الاتحاد الأوروبي و migration irrégulièreخلال كل هذه المفاهيم فالمصطلح الأكثر حيادية و لا يترك أي حكم هو 

 .  21/21/0255: بوزريعة بتاريخ : الجزائر   CREADمقابلة مع الباحث موزات صايب بمركز البحث : المصدر .  منظمة الهجرة الدولية 
1
، 34. ع: لسنة السابعةا  مجلة علوم إنسانية" أبعادها وعلاقتها بالاغتراب الاجتماعي، : الهجرة السرية في المجتمع الجزائري "محمد رمضان ،   :

 .  WWW.ULUM.NL: على الرابط ( 0229خريف )
2
 :  International Migration Law,  op,.cit , pp. 34,35 .  

3
 : daniel dormoy , habib slim , refugies, immigration clandestine et centre de rétention des immigres clandestins  

    en droit international ,( bruxelles : ed. bruylant, 2008  ) ,P. 4.  

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.ulum.nl/
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وهناك عدد من الأشخاص الذين يدخلون بصورة قانونية ، لمنظمة من مهربين وتجارشبكات الجريمة ا

    الحصول على موافقة السلطات بدونبقون فيون غرض الزيارة غيرلكنهم يبقون أو ي ،وبتأشيرة صالحة 

موافقة على طلبهم لكنهم أي وأخيرا  هناك مجموعة من طالبي اللجوء السياسي الذين لا يحصلون على 

 .البلاد فييبقون 
1

 

لهذا النوع  المشرع الجزائريالهجرة غير الشرعية عبر الجزائر نعرض تعريف  ىسنتطرق إل أننابما 

 5966جويلية  05المؤرخ في  055\66عرف في القانون الجزائري حسب الأمر رقم تُ إذ  ،من الهجرة 

. ق مزورة بنية الاستقرار أو العملدخول شخص أجنبي إلى التراب الوطني بطريقة سرية أو بوثائبأنها 
2
 

  –الحرقة–السياق اللغوي الجزائري معاني الهجرة غير الشرعية في :المطلب الثاني 

برز هذه أمن . ة في كثير من دول العالم ظاهرة عالمية موجود(أو السرية)الهجرة غير الشرعية  تعتبر

 الرئيسي المدخلدول المغرب العربي التي تشكل  ، المناطق التي تشهد هذه الظاهرة و بصور ملفت

هجرة  ، قانونية غيرهجرة  ، شرعية غيرهجرة  ، تتعدد دلالاتها  بين هجرة سريةهذه الظاهرة ،  لأوروبا

السياق اللغوي و مفهوم آخر في  ىن لهذه الظاهرة معنإعلى  أساس هذا التعدد في المعاني فغير نظامية و 

متداول سواء في الصحف أو من قبل المهاجرين غير الشرعيين أنفسهم أو من المعني و هو ال،  ىائرالجز

-ةڤالحراأما القائم بالعملية فهو  -HARGA - "ة الحرڤ"كلمة  و هو ،قبل المجتمع الجزائري ككل 

HARRAGA-  الوطنية  انتشار هذا المصطلح الترويج الإعلامي اليومي من قبل الصحف على لقد ساعد

 .أو الأجنبية المختلفة

و الذي يعني تجاوز بطريقة  Brûler " حرقأ"ي كلمات تم استخلاصها من الفعل ة هالحرڤة و الحراڤ

جل أمن ...جمارك أو سفارة أو قنصلية كحاجز بشري أمام إدارة ما أو أمام ال ،غير قانونية حاجز ما 

.الجانب الآخر من الحاجز ىالانتقال إل
3
 

مصطلح   أصبح ة بهذا المعني هي إحراق و إتلاف وثائق الهوية لتفادي العودة للبلاد الأصلية  ،لقدڤفالحرا 

 . المتعلقة بحركة الهجرةعاداتنا و نقاشاتنا  ،له مكانته في لغتنا الحرقة كمفهوم جديد 

 : التعريف الإجرائي: المطلب الثالث 

جماعيا من دولة  فرديا كان أم عبر الحدود ،كافة صور الدخول غير الشرعي  هيالهجرة غير الشرعية  

 .شرعي  المعمول بها في هذه الدولدون الاحتكام للإجراءات القانونية الرسمية للتواجد ال إلى دولة أخرى ،

صور يمكن القول بأن هناك عدة أشكال و  المختلفة للهجرة غير الشرعية وفي ضوء هذه المفاهيم

 .يةغير الشرع للهجرة

 

                                                 
 .  مرجع سابق،  ناجي: 1
:  على الرابط ، ( 0252يونيو   26)،" ،دراسة حول الهجرة غير الشرعية وأسبابها في منطقة المغرب العربي " محمد أمين سني ،:  2

http://snimedamine.maktoobblog.com/  54/29/0255: تاريخ التصفح.  

 87.., Mars2008), p ,(édition EL Maarifa ! , Harraga’s ces eternels incompris Slemnia Ben Daoud:  
3 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%A8%D8%B9%D8%A7%D8%AF+%D8%BA%D9%8A%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%A7%D9%85%D9%86+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D9%88%D8%B3%D8%B7+%D9%86%D8%A7%D8%AC%D9%8A+%D8%B9%D8%A8%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-03-17&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://snimedamine.maktoobblog.com/1481081/دراسة-حول-الهجرة-غير-الشرعية-وأسبابها/
http://snimedamine.maktoobblog.com/
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 :  الهجرة غير الشرعية و أهم طرقها أنواع: المبحث الثاني 

فشل نوع من  المهاجرون أنفسهم كلما يوجدهاظاهرة الهجرة غير الشرعية تتم في عدة صور و أشكال 

 .الأنواع المعمول بها

 :أنواع الهجرة :المطلب الأول 

الحالات التي تخالف فيها  ىالشرعية و التي تتلخص بناءا علر هناك عدة أنواع و صور لظاهرة الهجرة غي

 : نذكر من أهم هذه الأنواع ما يلي و .نظمة المعمول بها من بلد لآخر حركة الهجرة الأ

  بالتسلل عبر الطرق الصحراوية أو يتم دخول الشخص حدود دولة ما بدون وثائق قانونية هذا الشكل

نه النوع الذي أنلاحظ  و ،الجبلية أو عبر البحار و المناطق الساحلية و هي الشكل الأكثر انتشارا 

 .في الناحية الشمالية الشواطئالحدود البرية الجنوبية أو عبر  على تعرفه الجزائر سواء 

 الفترة  انتهاء نية لفترة محددة و بقائه فيها بعدالنوع الآخر هو دخول الشخص حدود دولة ما بوثائق قانو

 .ل بغرض السياحة ثم الاستقرار بهاكالدخو ،المستقبلة  دون موافقة قانونية من الدولة المسموح بها

  ممارسة الشخص لمهام و أعمال في الدولة المستضيفة غير مسموح له فيها بموجب تأشيرة الدخول

. ومه لغايات السياحة أو الزيارة و لكنه يمارس أعمال منتجةن يكون قدأك ، الممنوحة له من قبل
1
 

هناك كذلك صور أخرى للهجرة غير الشرعية و منها الدخول الذي يبدو شرعيا و لكن يتم بالوثائق 

      حد الأقطار أ ىلشكل الذي يتم بطريقة شرعية إلهناك ا ،التي يتم شراؤها من مجتمع الطرد المزورة و 

.قطر آخر ىالتسلل عبر حدوده إلو بعدها يتم 
2
 

و هي الأشكال التي يبتكرها المهاجرون غير  ،ظاهرة الهجرة غير الشرعية تتخذ عدة أشكال و صور 

الشرعيين للتمكن من البقاء أو الالتحاق بالدول التي توصف عادة حسب المهاجرين أنها الأكثر تطورا من 

 . شرعية ثم تصبح غير شرعيةالهجرة د تكون ق و ،الأصلية التي يسعون للفرار منها دولهم 

 . طرق الهجرة غير الشرعية: المطلب الثاني 

الطرق  التي تتم بها الهجرة غير الشرعية  نتطرق إلىلفة للهجرة غير الشرعية بعد ذكر الصور المخت 

 .التسلل عبر الحدود وفي شكلها الأكثر انتشارا  و هخاصة 

شكل يعرف هو و  ،أشكال مختلفة فقد تكون بشكل فردي في عدة تتم الهجرة غير الشرعية نجد أنها 

الاختباء في من خلال تم يعبر الحدود التسلل  ،ء البرية أو البحرية انتشارا كبيرا عبر الحدود سوا

ذلك  إلى كما أشار ، نجد صور أخرى للتسلل الفرديكما  . المركبات لعبور مراكز المراقبة و نقاط التفتيش

  التجارية  السفن  بركوب  يبدأ  الأول النوع  ، نوعين من الهجرة غير الشرعية د جووب بن داود  سلامنية 

مجري  الهجرةهذه  خذتاتلكن   ،في الموانئ الجزائرية  المسافرين لمعظم الدول التي ترسو  سفن و 

                                                 
1
: الرياض )  5. ، ط مكافحة الهجرة غير الشرعيةفي " الهجرة غير الشرعية الانتشار و الأشكال و الأساليب المتبعة " احمد عبد العزيز الاصفر ، : 

 . 55. ، ص(   0252جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية ،
2
 . 44،40. ص، ص  مرجع سابق راضي عمارة ،:  
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يرة للصيد و التي ألا و هو الركوب في زوارق صغ ،خطيرا تمثل في الصنف الثاني للهجرة غير الشرعية 

.الضفة الشمالية  ىجل الوصول إلأى بزوارق الموت و ذلك من تسم
1
 

التسلل الفردي قد يكون عبر الحدود البرية مثل ما تشهده الجزائر عبر البوابة الجنوبية التي يتسلل 

كما يكون هذا التسلل عبر الحدود البحرية و هو النوع الذي تعرفه بشكل كبير معظم دول  عبرها الأفارقة ،

بحار باستعمال الزوارق و ذلك عبر التسلل للبواخر أو من خلال الإ ،الشمال  جاهاتإفريقيا في شمال 

 .التي أصبح يطلق عليها زوارق الموت المتهالكة

 يبدأ و كذلك نوع يعرف انتشارا كبيرا ،ات صغيرة و هالنوع الآخر هو الهجرة التي تتم عبر مجموع

. ال التي يتم بها التسلل الفردييأخذ هذا النوع نفس الأشك، مهاجرون في مجموعات صغيرة للتسللع التجمُ ب

فاليوم أخذت ، عشوائية التي كانت سائدة في السابق الطرق الة غير الشرعية لم تعد تتم بلملاحظ أن الهجرا

سماسرة تهريب البشر يديرون عملية التنسيق للهجرة   .ارتباطها بشبكات تهريب البشر  هو شكلا خطيرا و

مقابل ضمان و توفير شروط السفر  ،غير الشرعية بحيث يقومون بتسهيل عملية الهجرة بمبالغ مالية هائلة 

. بعد الاتفاقلمحدد  اإلى  البلد حد المراكب التجارية  التي ستنقلهم أ ىتسليمهم إل  خاصة وسائل النقل و
2
   

جماعات التهريب و الاتجار بالبشر تلعب دور كبير في تمرير المهاجرين غير الشرعيين عبر 

 .مساومتهم بمبالغ مالية معتبرة

ثروات  على تنظيم الهجرات غير الشرعية بهدف الحصول  على جماعات التهريب المنظمة  تعمل

حيث تتفق مع المهاجرين  ،مالية كبيرة جدا تفوق قيمتها كثيرا قيمة تكاليف الانتقال المسموح به بين الدول 

غير الشرعيين بدفع قيم مالية تختلف باختلاف الدول المقصودة و باختلاف الظروف الطبيعية و كذا طبيعة 

الأمان خلال عملية النقل إذ أن  نى شروطهو غياب أد خلال الرحلةالشيء الغالب  ،المسافة و الحدود 

كما أن هذه المنضمات .على  شروط الأمن المناسبة لا تتوفر متهالكة و قديمة نقلهم بفة غلب المراكب المكل  أ

.الأجنبيات لتسهيل عملية الانتقالالزواج ب على عتمادهااا تبتكر عدة أساليب و من أبرزها المهربة نجده
3

 

في مصر  نجدهأسلوب الزواج المعتمد من طرف هذه المنظمات المهربة  على  القائمةالنماذج  من بين

أوروبا عن  ىن المصريين الراغبين في السفر إلو ذلك للزواج م ،كثر قدوم نساء من أوروبا الشرقية أين 

جنيه  ألف 31و  51تراوح بين طريق وسطاء تابعين لمافيا الهجرة الدولية مقابل مبالغ مالية معتبرة ت

.مصري
4
 

هاجرون غير عادة ما يبتكرها الم، من خلال ما تقدم نجد أن الهجرة غير الشرعية تتخذ عدة صور 

 استفادو قد  عبر التسلل الفردي أو الجماعي ، هذا الفرار قد يتم .الشرعيين سعيا للفرار من أوطانهم 

        النقل  ، المؤويلهم لتي توفر ا التهريبمن الخدمات و التسهيلات التي تقدمها عصابات  المهاجرون

 .و وثائق السفر المزورة

                                                 
1
 : Ben Daoud, op.cit., p. 90 .   

2
 .  36، 31. ص ص، (  0229الإسكندرية دار الفكر الجامعي، )،  الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية ،طارق عبد الحميد الشهاوي :  

3
 . 02. ،  ص مرجع سابقالاصفر ، :  

4
  .35ص  ، مرجع سابق، الشهاوي :  
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 : التطور التاريخي لظاهرة  الهجرة غير الشرعية و مجال انتشارها  :المبحث الثالث 

الفرد في التغلب  تعبيرا عن رغبة التاريخ ، شكلت عبرو لازمت الوجود البشري  الهجرة غير الشرعية

 . تصان فيها كرامته لإيجاد ظروف تكفل له حاجاته و  و تعد  سعيا  ،القاهرة المحيطة به عن الظروف 

 . للظاهرة في العالمالتاريخي التطور :المطلب الأول 

لهجرة تتم من ا كةكانت حر المراحل الأولىففي ، عبر التاريخ  عرفت الهجرة غير الشرعية عدة محطات 

وجاء ذلك بدءا من الرحلات الاستكشافية التي قام بها الرحالة الأوروبيون نحو  ، الشمال نحو الجنوب

في الحركة الاستعمارية  تمثلتت طابع سياسي وعسكري اوجاءت بعدها هجرات ذ ، الجديد العالم

عن موارد إنتاجية جديدة في إطار سباق الدول  بحثا ،الأوروبية إلى جنوب المتوسط وأعماق أفريقيا 

ن وتحديدا بعد الحربي 02خلال النصف الثاني من القرن  أما .الاقتصادي  النفوذرية نحو الاستعما

إذ فقدت الدول اللتين أفرزتا وضعا جديدا (5931-5949)والثانية (5952-5953)العالميتين الأولى 

في حاجة ماسة و أصبحت  ألمانيا وإيطاليا ،إنجلترا  ،فرنسا الأوروبية الكثير خلال هذه الحروب خاصة 

شرعت في جلب اليد العاملة من كل من المغرب والجزائر  من ثم  و .لإعادة البناء العمالة الأجنبية إلى 

.حاجة المجتمعات الشماليةوخلال هذه الفترة الهجرة كانت تحددها وتونس ودول جنوب الصحراء 
1
  

ن جذور هذه إلامنية بن داود فة  فحسب دراسة سهذا عن حركة الهجرة عامة أما الهجرة غير الشرعي

الدول المتطورة بعدما قامت  ىإل إفريقياو بالضبط من ،نهاية الحرب العالمية الثانية  ىالظاهرة تعود إل

جل النهوض باقتصادها و استرجاع أتنزاف طاقاتها المادية و البشرية من الحرب العالمية الثانية باس

بدخول المهاجرين بطرق غير شرعية للاستفادة منها نظرا و التي سمحت ،مكانتها القوية قبل الحرب 

.للنقص الفادح في اليد العاملة بعد الحرب 
2
 

تست فيها الظاهرة أهمية كامن بين المناطق التي :  المتوسطحوض مراحل الهجرة في : المطلب الثاني 

تطورت فيها حركة الهجرة غير الشرعية و عرفت عدة  ،منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط  بالغة هي

أن الدول الأوروبية كانت لا تزال  فيهذه المرحلة  تميزت 5921كانت قبل  ىفالمرحلة الأول، مراحل 

نه في الفترة من الثلاثينيات حتى أالملاحظ  . يد من العمالة القادمة من الجنوببحاجة ماسة إلى مز

     إلى  الهجرة غير الشرعية م تصدر أوروبا أي  قوانين تجرم عمليةالستينيات من القرن الماضي ل

. يدي العاملة لإعادة بناء أوروبالأنها كانت لا تزال بحاجة إلى الأ ، أراضيها
3
 

مرتبطة بالمهاجرين الشرعيين ، تزامن تناقضات  عُرفت بظهور 5991 إلى  5921 الفترة الممتدة من

كبر عدد من أوبلجيكا التي كانت تستوعب آنذاك هذا الفعل مع إغلاق مناجم الفحم في كل من فرنسا 

ق الشمال ما أدى إلى غل نحووفي مقابل هذا الوضع تزايدت رغبة أبناء الجنوب في الهجرة  .  المهاجرين

                                                 
1
: على الرابط . ( 0221ملفات خاصة )الجزيرة ، قناة : إعداد قسم البحوث و الدراسات "  غير الشرعية ، محطات في تاريخ الهجرة" :   

htm31AB328917FE.-B565-4D7B-CFC9-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/187E7A4F  تاريخ التصفح : 

24/24/0255 . 
2
 : Ben Daoud,op. cit ., p. 88.  

3
 . 762. ، ص(  7002مركز البحوث الإفريقية، أكتوبر : القاهرة )،  7002/ 7002، التقرير الاستراتيجي الإفريقي أبو العينين  محمود:  

http://www.aljazeera.net/NR/exeres/187E7A4F-CFC9-4D7B-B565-31AB328917FE.htm
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حيز التنفيذ تم السماح بموجبها بحرية "شنغن تفاقيةا"دخول ومع  5991حزيران /يونيو 59الحدود ، ففي 

مع دخول كل من إسبانيا والبرتغال إلى هذا الفضاء  . تنقل الأشخاص المنتمين إلى الفضاء الأوروبي

الإجراءات الصارمة التي اتخذتها الدول الأوربية تجاه  هذه . متوقعةاتخذت قضية الهجرة أبعادا غير 

 الوقت الحالي إلى  5991من  متدتاالتي ، الثالثة  للمرحلةهذه الأخيرة  قادتة الهجرة غير الشرعي

الدول الأوروبية إلى نهج  ا بحيث لجأتأخذت طابعا أمني إذ  ، الهجرة غير الشرعيةخلالها استفحلت 

صارمة ى تبني إجراءات علوالذي يستند  "ون الجديد للهجرةالقان"سياسة أمنية صارمة عبر تنفيذ مقررات 

ترحيل المهاجرين غير الشرعيين  وإبرام اتفاقيات مع دول الجنوب حول ، بخصوص مسألة التجمع العائلي

.هجرة غير الشرعيةو هو ما دفع لل
1

 

ظاهرة الاستفحلت  دول الاتحاد الأوروبي يتضح من خلال ما سبق أنه في ظل تشديد قوانين الهجرة إلى

 خاصة دول أفريقيا ،مختلف بقاع العالم  الهجرة غير الشرعية منتلك الدول قبلة لمرشحي  وأصبحت

قوارب متهالكة في حوض المتوسط أو كان من أبرزها مشاهد غرق ، وظهرت بذلك طرق وأساليب جديدة 

 .يعرف برحلات قوارب الموت ما

 : انتشار الظاهرة مجال :المطلب الثالث 

بل أصبحت تمس عدة دول  ، دول معينة فقط  ىتصر عللشرعية ظاهرة عالمية لا تقظاهرة الهجرة غير ا 

 .في العالم

 الولايات المتحدةالحدود الدولية بين المكسيك و  ىانتشارا كبيرا علعلى سبيل المثال الظاهرة  تعرف    

التي تفرضها و هذا رغم الحراسة المشددة  ،كلم 4462 إلى طول الحدود التي تصل  ىالأمريكية و ذلك عل

 كلم 5022ببناء جدار بطول  0226حد إصدار قرار في  إلى التي وصل فيها الكونغرس  ، دولة الشمال

كما تعرف . الولايات المتحدةإلى تجهون المللحد من تدفق المهاجرين ، المكسيك طول الحدود مع على 

           من الدول التي تعاني الفقر منطقة شرق آسيا الظاهرة بشكل كبير باتجاه استراليا أو أمريكا هروبا

في كما نجد كذلك الظاهرة مستفحلة ...  نفغانستاو أباكستان  ،الهند  ،تايلاند  ،و الحروب كالبنغلادش 

تعرف الظاهرة سواء بوصفها دول عبور غلب دول المغرب العربي كما أن أ . و دول الخليج الدول العربية

سواء تسللا عبر الحدود أو البقاء فيها بعد انتهاء  ،دول الخليج  نحو آخر توجههناك كذلك ، للهجرة  أو منشأ

الحدود  شكل بهاالتي لا ت أفريقياو هو نفس الشيء في  .الشرعية أو باستغلال موسم الحج فترة الإقامة 

.لسكان القارة جز احأي الموروثة عن الاستعمار 
2
 

غلب الدول خاصة الدول الكبرى أصبحت قبلة لمرشحي الهجرة غير الشرعية من مختلف بقاع أاليوم 

من دول و لهند ا باكستان ، ا الوسطي و الجنوبية و دول آسيا  كالصين ،العالم خاصة من دول أمريك

 . إفريقية مصدر لهادولة  32 هذه الأخيرة تشكل أكثر المناطق المصدرة للهجرة فحواليو نجد أن إفريقيا 

                                                 
 .  462، 463. ص،  ص  مرجع نفسهال  : 1
2
 . 04 -05 .ص ص.  مرجع سابق،  الاصفر : 

http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A3%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A%D8%A7
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الشيء الجديد فيها هو تزايدها بشكل سريع  إنماحركة الهجرة غير الشرعية ليست جديدة   أنالخلاصة  

ل تعرفها فقط بل أصبحت الدو معينةدول بليست خاصة  فالهجرة بهذه الطريقة ،في الوقت الحالي و أمننتها 

 . مستقبلة أو دول عبور ،سواء بصفتها دول مصدر 

 .في العالم حجم الهجرة غير الشرعية:  الرابعالمبحث 

ا غير الشرعية الهجرة حجم تحديد يصعب ون و لك   ،الظاهرة من ناحية  لهذه الرسمية غير للطبيعة نظر 

مختلفة للمهاجرين غير المهاجرين كما رأينا سابقا الأنواع الوضع المهاجر السري يشمل أصنافا متباينة من 

 .الشرعيين

التي تقوم ، تم عادة عملية إحصاء المهاجرين غير الشرعيين خلال عمليات الإحصاء الوطنية لكل دولةت

إلا أن عملية إحصاء المهاجرين غير  سواء الشرعيين أو غير الشرعيين ،بإحصاء جميع المقيمين 

 :لهؤلاء المهاجرين و هذا يرجع لأسباب نذكر منها يبدقة و لا تقدم العدد الحقيق يمكن أن تتم الشرعيين لا

كذلك نجد أن الأفراد الذين يستأجر عندهم المقيمون . طبيعة الظاهرة التي تتم بطريقة سرية و غير معلنة 

.نهم لأنها تشكل مصدر استثمار لهمغير الشرعيين لا يبلغون السلطات ع
1
 

 تتفاوت نظرا لغياب أي إحصاءات رسمية فإنه  :جم الظاهرة في بعض الدول الغربية ح:  ب الأولالمطل

الهجرة  حجم الدولية العمل منظمة تقدرمثلا ف ، المهاجرين لأعداد المختلفة الجهات تقدمها التي التقديرات

 المتحدة للأمم الأخيرة التقديرات حسب عددهم والبالغ العالم في عدد  المهاجرين من ٪ 51- 52 ـالسرية ب

 الاتحاد دول في القانونية غير الهجرة حجم تقدر الدولية الهجرة منظمة أما ، شخص مليون 522 حوالي بـ

عدد المهاجرين غير  (Europol)الأوروبيةالشرطة  فيما تقدر،فرد  مليون 1,5 بحوالي الأوروبي

أعداد فتقدر الأمم المتحدة  أما ، مليون شخص سنويابنحو نصف  الشرعيين في دول الاتحاد الأوروبي

 .مليون شخص 511المهاجرين غير الشرعيين إلى دول العالم المتقدم خلال السنوات العشر الأخيرة بنحو 

المنظمة جراء  ازدياد الهجرة غير 0222خلال توقعت المنظمة الدولية للهجرة في تقرير أصدرته  كما

.يشهدها العالمالأزمة الاقتصادية التي 
2
 

فلقد تضاعفت أعداد المهاجرين غير  لأمريكيةافيما يتعلق بحجم الظاهرة في الولايات المتحدة  

. ملايين فرد 4كان عددهم يقدر بـ  5922فخلال عام ، الشرعيين في السنوات العشر الأخيرة بصورة كبيرة

         . أربعة ملايين  5926نهاية عام وبلغ عددهم في  ، ألف فرد 422زاد عددهم بمقدار  5920وفي عام 

ولكن هذا العدد . ملايين فرد 4و تناقصت أعداد المهاجرين غير الشرعيين في بداية التسعينات لتصل إلى 

ألف  322 ملايين و 2العدد إلى  و بلغ. ملايين مهاجر 1عندما وصل عددهم إلى  1996تضاعف في عام 

ألف مهاجر مقيم  522 و مليونا 55ليصل إلى  0221هذا العدد في عام  رتفعا.  0222مهاجر بحلول عام 

تعاني من ارتفاع عدد المهاجرين غير الشرعيين مثل ما  ىن الدول الكبرإا فمن هن . بصورة غير شرعية

جل بناء جدار على طول أدولار من  مليار 0صرف  إلى لجأتهو الحال بالنسبة للولايات المتحدة التي 

                                                 
1
 .؟ الأسبابو ما ، ؟ و متي ؟ أين إلىمن يتحرك ، و  الأشخاصتحرك " بعنوان  0229المتحدة  لأمملبرنامج الإنمائي للانظر تقرير التنمية البشرية : 

2
 . مرجع سابق، هشام ب : 
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02 

جل إيقاف تدفقات الهجرة غير أميل من  0222ي يبلغ طولها حوالي مريكية المكسيكية التالحدود الأ

ختلف الجنسيات سواء من أمريكا خاصة من المكسيك و التي تضم م ،الشرعية القادمة من الحدود الجنوبية 

. %4 حواليمنها  نسبتهم  التي تبلغ تنية آسيا و من إفريقيا للاا
1
  

 . حجم الظاهرة في بعض الدول العربية: المطلب الثاني  

ذكرت جامعة الدول العربية  في تقرير  فقد بلغت حسب ما في الدول المغاربية ، حجم الهجرةفيما يتعلق ب

 0223عام  خلالأنه  ، 0221 إلى أوروبا خلال الأربع أشهر الأولى من عام لها حول الهجرة المغاربية

 325.662ليصل عددهم إلى  0220مقارنة بعام ، % 6.0الجالية التونسية بالخارج زيادة بلغت  عرفت

كما  ، ألف شخص 422الجالية المغربية في إيطاليا تبلغ  أما ، امنهم في فرنسا وحده%  12 ، ألف مهاجر

لعائلي منذ اعلى أساس التجمع ، ألف مهاجر مغربي حصلوا على بطاقة الإقامة في أسبانيا 41.322أن 

عدد المصريين المهاجرين إلى  0221في إبريل لعاملة المصرية هذا وقدرت وزارة القوى ا ، 0221بداية 

أوروبا عدد المهاجرين المصريين غير الشرعيين إلى  أما ، ألف شخص 92إيطاليا بشكل شرعي بحوالي 

التي تقدمها الإحصائيات الرسمية  الأعداد الحقيقية أكبر بكثير من غير أن ، ألف شخص 362يقدر بحوالي 

.هذه الجهات
2

 

الهجرة غير الشرعية ظاهرة جد معقدة في كل أبعادها بداية بمفهومها فلا يوجد هناك إجماع حول 

بيعة غير نه من الصعب تحديد حجم الهجرة غير الشرعية نظرا للطأنجد  كما. مفهوم واحد للظاهرة

بذلك فرغم الأرقام التي تقدمها الدول حول عدد المهاجرين غير الشرعيين خاصة  ا ،الرسمية و المعلنة له

التي  ،للظاهرة ي تعبر بشكل دقيق عن الحجم الحقيقالدول المستقبلة للمهاجرين إلا أن هذه الأرقام لا 

التي يتم تقديرات كبر بكثير من الأبالتالي فالحجم الحقيقي للظاهرة .غلب دول العالم أ اأصبحت تعاني منه

ظاهرة الهجرة غير الشرعية لها انتشار عالمي بحيث تشهدها معظم دول العالم  أننجد كما  .الإعلان عنها 

الثلاثة    عبور  و يمكن أن تتواجد دول تشهد الظاهرة بإبعادها أواستقبال  ، مصدرها دول سواء بصفت

 . و هو الواقع الذي تعرفه الجزائر"مقصد و عبور منشأ ،"

ه يفسر لنا الواقع الذي يعيش في لشرعية و الانتشار العالمي لها ،ارتفاع حجم ظاهرة الهجرة غير ا

ذلك أن هؤلاء المهاجرين يلقون بأنفسهم إلى الخطر تحت ضغط ظروف  .مواطني الدول المصدرة للهجرة 

 .؟ ة  الإفريقية غير الشرعيةففيما تتمثل  أهم العوامل الدافعة للهجر .سواء كانت اقتصادية أو أمنية   قاهرة

                                                 
1
: ،علي الرابط ( 0222مارس  53)، " قضية الحدود الجنوبية الأمريكية المكسيكية ،"،  أسعد الدندشلي:  

http://aldandachli.maktoobblog.com/886757/  0255/ 26/21تاريخ التصفح  . 
2
على " يأس الشباب في الجزائر يدفعهم للموت غرقا في عرض المتوسط ، .واقع مرفوض وراءهم ومستقبل مجهول أمامهم"عبد الحق عباس ، :  

 . 03/23/0255: التصفح  تاريخ &file=article&sid=12http://www.chihab.net/modules.php?name=News: الرابط 

http://aldandachli.maktoobblog.com/886757/
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12تاريخ
http://www.chihab.net/modules.php?name=News&file=article&sid=12تاريخ
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سواء عدة عوامل إذ تتحكم فيها  ، و دوافعها هابعادأها و تعدد تشعببظاهرة الهجرة غير الشرعية تتسم 

مرتبطة بالمنطقة الأصلية للمهاجرين ا مإتكون هذه العوامل .  لها الجذب أو المساعدةكانت عوامل الطرد ، 

أو عوامل مرتبطة بدول ( منطقة الوصول)ستقبال المهاجرين أو عوامل مرتبطة بمنطقة ا( منطقة الأصل)

أخرى عوامل  هناك إلا أنعبر الجزائر ، الحراك البشري تأثر كلها في هذاو عوامل متداخلة ال كل .العبور 

 . ما يتعلق بالجزائر نفسها أوالمصدر  كانت تتعلق بدولسواء دولة عبور  على تحويل الجزائر إلى ساعدت

ألفريد  ، العالم الديموغرافي الفرنسيمن خلال ما قاله  دوافعها الهجرة و يمكن أن نفهم حركةعموما 

 :إذ قال  حول الهجرة  ، "ALFRED SOUVY" صوفي

 ." الثروات الثروات حيث يوجد البشر، وإما أن يرحل البشر حيث توجدإما أن ترحل "
1  

 : و تتمثل أهم العوامل المتحكمة في هذه الظاهرة فيما يلي 

 : الاقتصادية و الاجتماعية الدوافع:  الأولالمبحث 

هذا  النظريات الاقتصادية تفسر أنلقة بتفسير حركة الهجرة ، نجد من خلال مراجعة النظريات المتع

و ما أ ،دول مركز و محيط  ىتعلق الأمر بالانقسام العالمي إلعلى عوامل اقتصادية سواء  االحراك بناء

   دول المصدرة للهجرة كالفقر و البطالة الأو ما يتعلق بالعجز الاقتصادي في  ،يتعلق بعلاقات التبعية بينهما 

 . جذب لل و أخرىالطرد عوامل فيها نفسها و العوامل الاقتصادية  رها من العوامل الدافعة للهجرة ،و غي

 :فيما يلي  أساسا وتتمثلعلى الهجرة سنتطرق للعوامل الاقتصادية بحسب تأثيرها 

 :  العولمة فخالعالمي للعمل و  التقسيم:المطلب الأول 

 ظاهرةعني بالعولمة عموما نة خاصة في العقدين الأخيرين ، تفاقم الهجر ىإل ىكعامل أد نتطرق للعولمة

 ىالقو لصالح و بأسره العالم ىعل السيطرة لإحكام وتاريخية ظهرت معلوماتية ، تقنية ، سياسية ، اقتصادية

. عليها  رسيط  الم   الأطراف ضد مصالح
2
 

بالتالي فكل العوامل  ،الاقتصادي للرأسمالية العالمية  لقد برزت العولمة  كنتيجة للواقع الاجتماعي و

مالي بين العالمين الش ،الاقتصادية الأخرى يمكن ربطها بالعولمة و علاقتها المباشرة بالفجوة التي خلقتها 

   فمن خلال تعميم نظام العولمة تجسدت قوى مهيمنة على الاقتصاد العالمي .  المتخلفالمتطور و الجنوبي 

 ىإلأدى و هذا ،المنافسة في الأسواق العالمية  ستللتكنولوجيا و الأسواق و تكر ىرو برزت احتكارات كب

    خاصة .  الذي يعاني في الأصل من وضع اقتصادي و اجتماعي حساس ،انعكاسات سلبية على الجنوب 

انهيار اقتصادياتها أمام تيارات  ىإل أدىالأمر الذي  ،منتوج الشمالي أسواق مفتوحة لل ىتحولت إل أنهاو 

 روريات السكانالعولمة و ارتفعت معها تكاليف المعيشة بدول الجنوب النامية و عجزت عن ضمان ض

 دول جعلت منها ىخر يبدأ بالانتقال غير الشرعي إلما دفعهم للبحث عن واقع آ، و هو خاصة فئة الشباب 

 

                                                 
1
: ، على الرابط ( 81/7/7008)،  مجلة السياسة الدولية" أوروبا، ىمكافحة الهجرة غير الشرعية إل البعد الأمني في" ، فتيحة ليتيم ،نادية ليتيم . د: 

 http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal2.htm&DID=9722  81/07/7088:تاريخ التصفح . 
2
: ، على الرابط 53. ،ص(  7007،. )، ع مجلة الباحث"  العولمة و ناثريها على الاقتصاد العربي ،" مقدم عبيرات ، عبد المجيد قدي ،:  

http://rcweb.luedld.net/rc1/4_KEDDI.PDF  85/00/7088: تاريخ التصفح  . 

http://www.siyassa.org.eg/asiyassa/Index.asp?CurFN=mkal2.htm&DID=9722
http://rcweb.luedld.net/rc1/4_KEDDI.PDF
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. لمهاجرين العولمة أقطاب اقتصادية مزدهرة تجذب إليها ا
1
 

التي تجتمع فيها كل ،مزرية خاصة في الدول النامية و منها الإفريقية  أوضاعالعولمة كنظام ساهم بخلق 

 .التخلف فقد تعمم فيها الفقر و استفحلت البطالة كمخلفات للنظام المعولم أشكال

قد حدثت ف، العالم الثالثأزمات متعددة أربكت دول  عولمةفي ظل الشهد العالم في نهاية القرن العشرين 

 و عانت المجتمعات من الركود الاقتصادي في الثمانينيات بسبب المديونية ، هزة النفط في السبعينات

         اسية في مناطق مختلفة من العالموظهرت نزاعات عرقية و دينية و سي، الخانقة والأزمات المتتالية

جاءت تكلفة التصحيح الهيكلي  إذ ، المؤسسات المالية العالميةروط و استسلمت حكومات الدول النامية لش

ن لأ، عمت الاحتجاجات و  فظهرت الاضطرابات الاجتماعية . سات الاقتصادية لهذه الدول باهظةللمؤس

و أصبح الناس   الملايين من البشر في العالم كله شرًدالعولمة  فرضتهالتوسع العالمي لقوى السوق الذي 

و عدم  هيار أنظمة المساعدات الاجتماعيةان ،  عدم المساواةق الفقر ،م  تع ، من تفاقم البطالة يعانون يوميا

. للهجرة غير الشرعية بحثا عن واقع أفضل  همو هو ما يدفع. الأمان في المستقبل 
2
  

بين  هوةال عمًقخلق فوارق اقتصادية بين الشمال و الجنوب و  إلىشهده العالم العولمة الذي  نظام أدى

 .خاصة داخل البلدان التي تعاني الفقر  مخلفا بذلك ظروف ضغط اجتماعي ،الم هاتين المنطقتين من الع

و يحاولوا بطرق بسيطة عبور الحوض المتوسط  ،ن يخاطروا بحياتهم الأمر يدفع ببعض الأشخاص لأ هذا

. للالتحاق بالضفاف الأوروبية 
3
  

الأجور بين الفروق في  ،من بين الفوارق الكبرى بين العالمين و التي استفحلت في إطار نظام العولمة 

 إلى  انتقال العمال في المناطق التي تكون فيها الأجور منخفضة  إلىهذا ما يؤدي  ،العمالة في العالمين 

. المناطق التي تكون فيها الأجور مرتفعة 
4
 

دول محتكرة لكل الإمكانات الاقتصادية و دول نامية تفتقد  ىم العالم إلالعولمة كنظام كرس انقسا

فالعولمة  .شاكل اقتصادية أمنية و اجتماعية تعميم عدة م ىإل أدىالأمر الذي  ،لكل الضروريات مجتمعاتها 

ا التي زادت من الهوة بين العالمين زادت من فقر الفقراء و تبعيتهم لعالم الشمال المحتكر للسوق العالمية كم

الدول  ىل الأقل تطورا البحث للانتقال إلالأمر الذي دفع بأبناء الدو ذلك نظرية التبعية ، ىأشارت إل

 .المتطورة  بشتى الأساليب من بينها الهجرة غير الشرعية 

 :غياب الأمن الوظيفي في مقابل الانفجار السكاني  :الثاني المطلب 

عية من تعد البطالة و تناقص فرص العمل سواء في صفوف الغير المؤهلين أو للحاملين للشهادات الجام

فمعدلات البطالة في الدول  عن مناصب العمل في دول الشمال ، البحث ىبين الأسباب التي تدفع إل

                                                 
1
: على الرابط .  71. ص. م  7080/ 00/07. ،ع العرب الأسبوعي"  أزمة إنسان أم أزمة امة ؟ هجرة العرب نحو الغرب ، "مفدي الزيدي ، :  

 02/p28.pdf-http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Weekly/2010/02/06  87/03/7088: تاريخ التصفح  . 
  .  مرجع سابقرمضان ،  : 2
3
 . 58.، ص ( 7007 )، 702.، ع مجلة الجيش" الهجرة السرية تطور مثير ،" ، إسماعيلج :  

4
 : Mohamed Khachani, LA MIGRATION CLANDESTINE AU MAROC , (Casablanca, 13, 14 et 15 juin 2003), 

p.11.  sur le lien suivant : http://www.generiques.org/migrations_marocaines/interventions/khachani_article.pdf 

,consulté le: 17/04/2011 

http://www.alarab.co.uk/Previouspages/Alarab%20Weekly/2010/02/06-02/p28.pdf
http://www.generiques.org/migrations_marocaines/interventions/khachani_article.pdf
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وق النمو الاقتصادي الإفريقية جنوب الصحراء مرتفعة و ما زاد من ارتفاعها هو التزايد السكاني الذي يف

 .بهذه الدول

تي ال، من الأمراض النفسية العديدةفهي صادية بل حتى نفسية و اجتماعية ،البطالة ليست فقط مشكلة اقت

ضعف الانتماء ب و تخلق له شعور أو ارتكاب الجرائمالمخدرات ،  إلى تعاطي يدفعهقد تصيب الشاب مما 

.  هجرة هروبا من الواقعلل ما يدفعه للوطن
1
 

تؤدي إلى تفاقم  ،الإفريقية واقع تسوده معوقات اجتماعية واقتصادية وثقافية  غلب المجتمعاتأتعيش 

  المجالات المناسبة عدم توجيه التنمية والاستثمار إلى في سوء التخطيط ، والتي تتلخص . ظاهرة البطالة

الرغبة في العمل فقط في  ، العمل المؤسسات التعليمية والتدريبية مع متطلبات سوق غياب التنسيق بينو

الشباب على العمل الحر بسبب الخوف من المخاطرة  إقبالتراجع  إلىكما ترجع  الدراسي مجال التخصص

تنتشر في بل  لا تمس فقط الفئات غير المؤهلة ،أزمة البطالة  و الملاحظ أن ، والميل إلى الأعمال المكتبية

 مراكز لتخريج العاطلين إلىمؤسسات التعليم والتدريب  و تحولت هنا ، حملة المؤهلات الدراسية أوساط

   وهو ما يعكس التباعد الكبير بين حاجة سوق العمل  ،كونها مساهمة في جهود التنمية عن العمل أكثر من 

.تدريسها في المؤسسات التعليمية و التي لا تتوافق مع متطلبات السوق  و التخصصات التي يتم
2
 

التي تعرف التزايد في عدد الدول نفسها و هي  مرتفعةنسب البطالة في بعض دول إفريقيا و نجد أن 

 . و نلاحظ هذا من خلال الجدول التالي  السكان

 . بعض الدول الإفريقية فينسب البطالة   -1-رقم  جدول                          

 

 

 

 

 

 

 

 

 
SOURCE  :  STATISTIQUE MONDIAL . COM   JUIN  2012 

تعرف في نفس الوقت  التي د مرتفعة في بعض الدول الإفريقيةن نسبة البطالة جأمن خلال الجدول نجد 

      مليون نسمة  772 002 39 ـقدر ب 7000فمثلا كينيا نسبة السكان بها عام  ،ارتفاع في النمو السكاني 

                                                 
1
:  الموقع على ،(  20-03-2011") ، إفريقيا خطر يهدد دول القارة فيالبطالة : نتجت عنها العديد من المهن الهامشية "، اللطيف هنادى عبد:  

http://www.islam4africa.net/index.php/manarate/index/13/63  78/07/7088: تاريخ التصفح.  
2
 .  المرجع نفسه:   

 نسبة البطالة السنة القطر

 %50 7001 موريتانيا

 %03 7000 زمبابوي

 %22 7007 بوركينافاسو

 %71 7002 السنغال

 %70 7001 كينيا

 %78 7088 نيجريا

  %50 7001 الكمرون

http://www.islam4africa.net/index.php/manarate/index/13/63
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و هذا الوضع تشهده عدة   %40بـ  7001حجم البطالة و التي بلغت عام  ىالنمو السكاني ينعكس علو هذا 

 ...الكمرون وكمالي  خرىأ ول افريقيةد

استفحال البطالة ، هو النمو السكاني الكبير الذي يفوق النمو الاقتصادي  ىمن بين العوامل التي تؤدي إل

ن عدد سكان العالم سيرتفع بمعدل أ 7000وضح تقرير التنمية البشرية فلقد أ. الدول الإفريقية  أغلبفي 

خذة في النمو و هذا الوضع يكون أكثر هذا النمو في الدول الآالثلث على مدي العقود الأربعة المقبلة ، و س

ي تعاني بدورها من نقص و هي البلدان الت ،سيفرض حركة نحو البلدان التي تتوفر فيها مناصب العمل 

الدخول في مرحلة تتميز  ىو هو ما يؤدي إل العالمينلوضع يخلق عدم التوازن بين نسب المواليد ، هذا ا

.بزيادة حركة الهجرة بكل أنواعها 

 

ما ،ف في النمو الاقتصادي زيادة سكانية كبيرة في مقابل ذلك هناك ضعالدول الإفريقية  غلبتعرف أ

 . ما يؤدي للهجرة تعميق الفجوة بين القطاعين  و هذا من شانه الرفع من درجة الفقر و البطالة  يؤدي إلى

بالتالي مثل هذه الضغوط ،النمو الاقتصادي  كبيرة تفوق معدلاتفي إفريقيا السكاني  يعرف النمو

مباشرة مع نسب البطالة لما لها من علاقة ،الديمغرافية تشكل تحد كبير باعتبارها تخلق بدورها عدة مشاكل 

.حركة الهجرة غير الشرعية إلىهذا يؤدي  ذين يلتحقون بسوق العمل كل عام ونظرا لارتفاع عدد ال
1
 

را في تشهد الدول الصناعية تراجعا كبيل الإفريقية من النمو السكاني ، في الوقت الذي تعاني فيه الدو

المسنين وطبقا للإحصائيات التي أوردها تقرير  ما سيؤدي إلى تزايد نسبة، معدلات النمو الديموغرافي

، ي توقع أن ي ؤثر تراجع نسبة النمو الديموغرافي في حجم اليد العاملة  منظمة الهجرة الدولية  في هذا الإطار

وفي نفس .  إذا لم يتم تعويض ذلك بالعمالة المهاجرة% 75بحوالي  7030في البلدان المتقدمة حتى عام 

 7003مليون في  701القارة الإفريقية تزايد حجم اليد العاملة بثلاث مرات لتقفز من الوقت، سوف تشهد 

الذي فارتفاع الزيادة السكانية التي يرافقها تراجع فرص العمل .  7030مليار شخص في عام  8،87إلى 

. كون من العوامل التي تدفع للهجرة بكل أنواعها يس
2
 

في العالم التي ستشهد ارتفاع كبير في عدد السكان مقارنة بالدول  القارة الإفريقية تعد من أكثر المناطق

     من سكان العالم  % 1،2ما نسبته  8030مليون فرد خلال  778الأخرى ، بحيث عرفت إفريقيا نسبة 

، أما عن توقعات النمو  7003من سكان العالم خلال   %85،1ي أنسمة  100 ىارتفعت هذه النسبة إلو 

مليار  8،2 ىو تصل إل 7073مليار في حدود  8،5 ىفي خلال السنوات الآتية لتصل إل السكاني فسترتفع

  . 7030 في حدود سنة 
3

 

                                                 

 .  7000لعام  للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةير التنمية البشرية رنظر الفصل الثاني من  تقأللمزيد من التفاصيل :   
1
:  على الرابط . 7. ص. ) 7002ابريل (،  الهجرة غير الشرعية على صورة المغترب العربي تأثيرمصطفي عبد العزيز مرسي ، :  

http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper2.pdf  87/87/7080: تاريخ التصفح  . 

2
: جنيف ، على الرابط  "الشغل والتشغيل محركان أساسيان للهجرة في القرن الحادي والعشرين ،"محمد شريف ، :  

http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=1089572  85/00/7088: تاريخ التصفح . . 
3
 : mahdi lahlou, les migration irreguliére entre le Maghreb et l’Union Europeenne : une evolution recentes , 

)RR2005/03( , p. 02 . sur le lien suivant : http://www.carim.org/Publications/CARIM-RR05_03_Lahlou.pdf 

,consulté le : 17/04/2011.  

 

http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper2.pdf
http://www.swissinfo.ch/ara/detail/content.html?cid=1089572
http://www.carim.org/Publications/CARIM-RR05_03_Lahlou.pdf
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نسب النمو السكاني في بعض لنعرض جدول عرفة التفاوت بين النمو الاقتصادي و النمو السكاني لم

 . الدول الإفريقية 

 . 2011و  2002خلال  الدول الإفريقية عدد السكان في بعض  -2-رقم  جدول

  القطر مساحة  2011السكان لعام  لعددتقديرات  2002السكان لعام  لعددتقديرات  القطر

 ²كلم800 923 573 215 152 090 229 149 نيجريا

 ²كلم 127127 1 739 873 90 338 237 85 إثيوبيا

  ²كلم 409 345 2 867 712 71 542 692 68 كونغو كنشاسا

 ²كلم 813 865 1 502 047 45 825 087 41 السودان

 ²كلم 650 582 934 070 41 772 002 39 كينيا

 ²كلم 460 322 162 504 21 068 617 20 كوت ديفوار

 ²كلم 440 475 291 711 19 301 876 18 كمرون

 ²كلم 200 274 455 751 16 232 746 15 بوركينافاسو

 ²كلم 000 267 1 886 468 16 252 306 15 نيجر

 ²كلم 190 196 799 643 12 597 711 13 السنغال

 ²كلم 000 240 1 904 159 14 987 666 12 مالي

 ²كلم 657 637 640 925 9 017 832 9 الصومال

SOURCE  :  STATISTIQUE MONDIAL . COM   AUOT 2011 

  علننى مننن خننلال الجنندول نجنند أن نسننبة السننكان فنني النندول الإفريقيننة تتزاينند و هننو مننا سيشننكل ضننغط    

 7088ت ملينون نسنمة حسنب تقنديرا 837فمثلا نيجيرينا  يقندر عندد سنكانها بنأكثر منن ، الرقعة الجغرافية 

 737 ىع نسنبة السنكان إلنسنترتف 7030يرات و حسنب تقند ²كنم075,100 حنواليتقريباً على مساحة تقدر ب

 .مليون نسمة 

و هنذا التضناعف  ، هنذه الدولنة مسناحةفينه  لا تتغينرأن هذه الكثافنة ستتضناعف فني الوقنت النذي  يعني هذا

نسب البطالة و الفقر مما يدفع النيجريين إلنى الهجنرة خنارج النبلاد ، و هنو حنال العديند منن  على سينعكس 

 ...مالي، كينياثيوبيا ،كونغو كينشاسا ،الدول الإفريقية التي تعرف نمو متزايد في السكان كإ

 : العجز الاقتصادي الإفريقي و تفاقم الفقر  :الثالث المطلب 

و هو الأمر الذي ، ضعف هيكلي بب الدول الإفريقية جنوب الصحراء الواقع الاقتصادي لأغليتميز 

عدة عوامل أبرزها  إلىيعود هذا العجز . من هذا الوضع المتدهور  فراراساعد على زيادة المهاجرين 

و يبرز ذلك في حركة الاستعمار و الاستيطان الأوروبي و الحروب التي اشتعلت بين  ،عوامل تاريخية 

هذا التنافس . ثرواتها  و  هاعلى موارد ل السيطرةأجفي هذه القارة ، لعدة سنوات من القوى الأوروبية 
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ن عجز في ترك أثار لا تزال تعاني منها القارة التي بقيت تابعة للدول الاستعمارية هيكليا إذ تعاني م

. المنافسة أمام المنتجات الأوروبية التي غزت أسواق هذه البلدان 
1

   

علاقات السيطرة التي تكرست منذ الحركة الاستعمارية لا تزال آثارها باقية تتجسد في علاقات التبعية 

 . تفسيرات نظرية التبعية  ذلك إلى أشارتكما التي تربط الدول المتقدمة بالدول النامية ، 

نجد قلة الاستثمارات إذ يعاني ، بين مظاهر العجز الاقتصادي الذي تعاني منه بعض الدول الإفريقية من

 تجعل الدول الغنية تنفر منها فهي القارة التي ينظر إليها،مجال الاستثمارات في إفريقيا من عدة عوائق 

و انعدام البني  العرقية ،الصراعات  الحروب ، الأمراض ، على أنها منطقة يسودها التخلف ،الفقر ،

و بالتالي وزهما لتحقيق التقدم الاقتصادي ،فالفساد و عدم الاستقرار يمثلان عقبتين قد يتعذر تجا. التحتية 

زا لكبار المستثمرين رغم أنها تتمتع بإمكانات كبيرة تأهلها لكي تصبح مرك تبقي إفريقيا سوقا غير مستغلة

شافا من جميع قل المناطق اكتأ أنهاالبشرية و الطبيعية خاصة المعادن كما لأنها غنية بالموارد  العالميين ،

. النواحي الاقتصادية
2
 

  قلة فرص العمل  إلىمثل هذا الوضع  يؤدي  أنلة الاستثمارات باستفحال الهجرة يتلخص في علاقة ق

لهجرة غير الشرعية لاللجوء  ىأزمات نفسية و اجتماعية تقود إل و ما يرتبط بها من،و استفحال البطالة 

 . كحل للبحث عن واقع اقتصادي أفضل قد يجده المهاجرون في دول الشمال 

مشكلة ،فريقي من بين المشاكل التي لا تزال ترهق الاقتصاد الإأن جانب قلة الاستثمارات نجد  ىإل

         باعتبارها تهدد الاستقرار الاقتصادي  التي تواجه حاضر و مستقبل القارةكبر المشاكل أالمديونية و هي من 

مديونية معظم الدول  كبر بكثير منأو  الأسوأنه أالمديونية في إفريقيا  ما يميز وضع .و السياسي 

و لقد  خلال سنوات الثمانينات م و 8070دول الإفريقية منذ أزمة لقد لازمت مشكلة المديونية ال . الأمريكية

.م  7001الوقت الحالي مع تجليات الأزمة المالية لعام توجهت نحو التأزم في 
3

 

بليون دولار  800.7لقد ارتفع المقدار الكلى للديون من  و، ق بشدة خطى التنميةيأعباء الديون الثقيلة تع

إن النسبة بين الديون الأجنبية .  8000بليون دولار أمريكي عام  530إلى  8010أمريكي في عام 

من % 10، أي  8010عام % 07بعد أن كانت  8001في عام % 783.0وإيرادات التصدير وصلت إلى 

. الناتج المحلى الإجمالي 
4
 

تتعلق بالضغوط ، زمات سياسيةإفريقيا و تعرضها لأ ديون الثقيلة تعوق خطط التنمية فيأعباء ال

السياسية التي تفرضها عليها المؤسسات الاقتصادية العالمية أو الدول الكبرى في إطار المشروطية 

                                                 
1
 . 05. ص . مرجع سابقمرسي ، :  
2
 تاريخ التصفح   http://alrroya.com/node/81682:  ، على الرابط  ( 2010يونيو  83)، "،الثلاثاء،  إفريقياالاستثمار في "زياد ملاعب ، :  

70/01/7088. 
3
 :  على الرابط  "، الخارجية لبلدان الدول  الإفريقية أزمة الديون"سراج السنوسي ،   : 

 45193.html-http://www.alhandasa.net/forum/archive/index.php/t  00/7088/ 07:تاريخ التصفح  . 
4
على ,  مركز الأهرام للدراسات السياسية و الإستراتيجية "، عن وضع أفريقيا الحالي ومكانتها الدولية: قراءات إستراتيجية  "، ___________: 

   20.08.2011.  :تاريخ التصفح  http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/READ22.HTM: الرابط  

 

http://alrroya.com/node/81682%20%20%20تاريخ%20التصفح%2020/08/2011
http://alrroya.com/node/81682%20%20%20تاريخ%20التصفح%2020/08/2011
http://www.alhandasa.net/forum/archive/index.php/t-45193.html
http://acpss.ahram.org.eg/ahram/2001/1/1/READ22.HTM
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الفقر و البطالة  تزايد ،صادية تتمثل في تقلص فرص العمل اقت سية الأمر الذي يقودها إلى أزماتالسيا

الإقبال على الهجرة غير الشرعية بحثا عن واقع  ىإل الأمر الذي يدفعهم ،ي صفوف الشباب خاصة ف

 . اقتصادي أفضل تصان فيه كرامته و توفر له فيه على الأقل ضروريات الحياة 

يقيا جنوب من بين المشاكل الاقتصادية التي يعاني منها بعض سكان القارة الإفريقية خاصة دول إفر

 .سريع الذي تشهده بعض دول القارة و هي المشكلة التي تتفاقم مع التزايد السكاني ال ،الصحراء الفقر 

 أن و هذا ما من شانهبعض مناطق القارة الإفريقية لالملازمة  المميزاتمن بين أصبحت الفقر  ظاهرة 

و هو ما يرفع من عدد المرشحين للهجرة غير الشرعية بها في اتجاه  ،بالقارة ي عيق التطور الاقتصادي

 . المتطورة سواء بداخل القارة أو باتجاه الدول الأوروبية  الأقطاب

           أو الكوارث الطبيعية كالجفاف ، سياسية عوامل اقتصادية إلى في إفريقيا ترجع  حالات الفقر 

التي ارتبط اسمها حاليا من بين الدول التي تعاني من المجاعة و الفقر نجد الصومال ، . و الفيضانات 

 .بالمجاعات والجفاف والحروب الأهلية 

أن الكثير من الدول تصيبها المجاعات إلا أنها لا تمتد لفترات طويلة مثلما هو الحال في الدولة  رغم 

التي ذهب ، الأهلية  الحروبإلى ة و قادتها بكيان دولالتي لحقت لأزمة لنتيجة  الصومالية ، و هي 

فالجفاف والفقر وتردي الأوضاع الأمنية .  إلى الهجرة من وطنهم الآلافضحيتها آلاف الأرواح وألجأت 

          الأطفال يعانون من سوء التغذية تقريبا من%  50لدرجة أن  ،تعرقل جهود مواجهة المجاعة في الصومال 

تشير التقديرات إلى أن موجة الجفاف في القرن الإفريقي أضرت .  يموتون يوميا 80000بين أربعة من  و

.كينيا وإثيوبيا هربا من المجاعة ألف صومالي إلى 800عشرة ملايين شخص وأدت إلى لجوء نحو  بنحو
1
 

   نه ظاهرة متعددة الأبعاد لارتباطه بقضايا أخرى كالصحة أم 7080أشار تقرير التنمية لعام  الفقر كما

و يشكل ،علي معدلات انتشار الفقر أد بلدان جنوب الصحراء الإفريقية نه تشهأكما أشار التقرير  .و التعليم 

    .مليون نسمة 731ي ما نسبته أيشون الفقر من مجمل سكان العالم أكثر من الربع في إفريقيا من الذين يع

 %05في إفريقيا الجنوبية و حد أقصي قدره  %5دني قدره أيتراوح معدل الفقر بين حد فإنه تقرير ال سبح

.في النيجر %00في سوازيلاند و الغابون و  %73 ـو يتراوح متوسط معدل الحرمان ب، في النيجر 

 

ة في المهاجرين الأفارق ستقراراجرة الإفريقية و ما يفسر ذلك هو حد الدوافع الأساسية للهأالفقر سيشكل 

 ىقبل الأزمة و من نيجر و مالي إل كوت ديفوار ىمثل هجرة البوركينافين إل،الدول المجاورة الأكثر غنى 

       إفريقيا جنوب الصحراء نجد فقط مهاجر من  800000بين   فمن. ليبيا  ىأو من التشاد إل، الجزائر

. أوروبا  إلى  منهم يحاولون الوصول  % 83
2
 

الهجرة في بعض دول إفريقيا  زيادة من بين العوامل التي تساعد على تفاقم الفقر و المجاعات و بالتالي 

هلاك الأراضي و الأملاك الزراعية  ىالتي تؤدي إل، الجفاف و التصحر و غيرها من التغيرات البيئية  نجد

                                                 
1
: على الرابط " ،( 7088/01/80 )، "المجاعة في الصومال "جورج طريف  ،:  

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=95268   70/01/7088تاريخ التصفح     . 
 : م  7080 للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةمن تقرير التنمية البشرية " لمحة عامة " ظر العنصر أن التفاصيلللمزيد من . 

2
 :  lahlou, op. cit., p. 02 .  

http://www.ammonnews.net/article.aspx?articleNo=95268
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 إلىتؤدي مباشرة  لأنهاستوي المعاشي هذه العوامل الطبيعية تنعكس على الم. و الحيوانية مما يدفع للهجرة 

و تتسبب في هلاك المواشي مما يزيد من نسب الفقر الذي ،  متزايد بين العرض والطلب على الماء ختلالا

 . للهجرة  أساسي يعد سبب

العوامل الطبيعية كالتصحر و الجفاف تتسبب في الفقر و التهميش و الهجرة و تسوء الأوضاع إذا علمنا 

هذا الوضع يمس كل منطقة الساحل و  ،أن تغير المناخ سيزيد مما يزيد من الضغط على الأراضي و المياه 

ير المناخي يؤدي إلى أنواع هي المنطقة التي أطلق عليها مؤخرا موقع الكارثة المناخية الأولى ، فالتغ

. الكوارث كالتصحر و الجفاف و شح المياه و كلها عوامل تزيد من الفقر و الهجرة  
1

    

من خلال ما تقدم يتبين أن الفقر و المجاعات من أقوى الأسباب التي تؤدي إلى طرد السكان من 

الأفريقية غالباً ما تحدث نتيجة لعدم  بغية تحسين أحوالهم الاقتصادية وبالتالي فالهجرات ،موطنهم الأصلي 

السكان من جهة أخرى بالإضافة  التوازن بين الموارد الاقتصادية في المنطقة الأصل من جهة ، ومتطلبات

 . تدهور الأوضاع الاقتصادية في شتي المجالات  ىإل

 . تزايد الهجرة غير الشرعية في إفريقيا ىثر الأزمة المالية العالمية علأ: الرابع المطلب 

النظام الرأسمالي عرف عدة أزمات و مختلف  أنم 7000المتحدة لعام  للأممبشرية تقرير التنمية ال أشار

تعاني لها انعكاسات على اقتصاديات الدول النامية خاصة الدول الإفريقية التي ، هذه الأزمات التي يشهدها

فالدول النامية بما فيها الدول الأفريقية تعاني من أثار الكساد الاقتصادي الذي  من التبعية للدول الكبرى ،

نجد أن  .م 7001بسبب الأزمة المالية لعالم  مية الأولي و الثانية ، و حاليا شهده تاريخ ما بعد الحرب العال

التحويلات المالية  الدول الإفريقية تصارع أزمة انهيار أسعار السلع الأساسية و انخفاض حاد في معدلات

حسب منظمة التعاون الاقتصادي و التنمية و  ،مة حادة على ارتفاع نسب البطالة و لقد كانت أثار هذه الأز

م  7000في عام  %1.7 ىوصلت إل فإنها


 . 

و هي من و استفحال الفقر  الأساسيةالمواد  أسعار و ارتفاعة مشاكل كالبطالة دتفاقم ع إلى ىتؤد الأزمة

 . بما فيها غير الشرعية  أنواعهاالتي تدفع للهجرة بكل  العوامل أهم

رئيس  هأكدو هو ما  أوروباتزايد تدفقات الهجرة غير الشرعية نحو و الأزمة بين علاقة  هناك

أن  ، "لوي ميشل " المفوضية الأوروبية مانويل ياروسو و مفوض شؤون التنمية و المساعدات الإنسانية 

تؤثر بشكل مباشر على تزايد سدول الاتحاد الأوروبي و العالم  تعرفهام التي 7001الأزمة المالية لعام 

معدل تدفق المهاجرين غير الشرعيين نحو أوروبا ، و هذا ما يبرز حتمية الارتباط بين تزايد حركة الهجرة 

و يظهر هذا الارتباط .ل النامية بشكل كبير ر بها الدوغير الشرعية نحو أوروبا و الأزمة المالية و التي تتأث

بلدانهم و تراجع معدل الاستثمار في إفريقيا  إلى بينهما في انخفاض معدل التحويلات المالية للمهاجرين 

المانحة للدول النامية  ىول الأوروبية من بين الدول الأولو هذا باعتبار أن الد ،كنتيجة لتفاقم الأزمة المالية 

                                                 
1
 . 71،70. ص ص،( 7080ديسمبر )،  835، عدد  83، مجلد ،   مجلة البيئة و التنمية" نزاع دارفور يدمر بيئتنا ، : " 
   : م 7000لعام  للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدةالتنمية البشرية نظر تقرير أالتفاصيل للمزيد من . 
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ن الناتج الإجمالي م 7.0مليون يورو أي ما يعادل  70م  7001المساعدات لهذه الدول عام إذ بلغ حجم 

.للدول الأعضاء
1

 

ت و قلة ن الوضع الاقتصادي الإفريقي يتأزم بسبب تراجع الاستثماراأنجد  الاقتصادية خلال الأزمة

 ىالمعيشي كل هذه الأوضاع تؤدي إل تفاقم الفقر و البطالة و انخفاض المستوي ىهذا يؤدي إل ،التحويلات 

المخاطرة بحياتهم عبر التوجه لدول الشمال إلى تدفع خاصة بالشباب  ،اضطرابات اجتماعية و اقتصادية 

 . بطرق غير شرعية سعيا لتحسين أوضاعهم الاقتصادية 

ن أحوالهم الدوافع الاقتصادية تبقي من أقوى الأسباب و العوامل التي تحرك المهاجرين سعيا  لتحسي

بمختلف الأساليب بما فيها  ، هذا التحرك يتمالاقتصادية من بطالة فقر ومجاعات وتناقص فرص العمل 

             لتوازن بين الموارد الاقتصاديةلذا فالهجرات الأفريقية تحدث نتيجة لعدم ا .الهجرة غير الشرعية 

التي عمقت الفجوة بين عالم الشمال و عالم  متطلبات السكان و كنتيجة للواقع الذي أفرزته العولمة و

أفريقيا ، و بالتالي في ضل هذا الوضع شكلت الهجرة  ر الذي يعيق التقدم الاقتصادي فيالجنوب الأم

 للمقارباتجل تحسين أوضاعهم الاقتصادية و هذا بناءا أأبناء الجنوب من  ىشكالها كحل لدبمختلف أ

مل الاقتصادية كعامل أساسي متحكم في تفسير حركة الهجرة و التي عتبر العوات التيللهجرة  ةالاقتصادي

في اتجاه المناطق التي يكون فيها الوضع  ،البطالة  التي ترتفع فيها نسبتتحرك من المناطق الأكثر فقرا 

 . الاقتصادي أكثر تطورا 

 . الدوافع السياسية و الأمنية للهجرة غير الشرعية    : الثانيالمبحث 

ن هناك عوامل لا تقل إي تفسير ظاهرة الهجرة الدولية  فجانب الدوافع الاقتصادية التي تعد مهمة ف ىإل

      هجر ديارهم ىالمتحكمة في دفع السكان إل الأسبابو التي تشكل أحد  ،أهمية و هي السياسية و الأمنية 

   تتمثل هذه العوامل السياسية  .و لقد تسببت هذه العوامل في حدوث العديد من الهجرات على مر التاريخ 

 ىشار الأنظمة القمعية بالإضافة إلالأمنية  في حالات عدم الاستقرار السياسي و غياب الديمقراطية و انت و

 . السياسات المتبعة من طرف دول المقصد تجاه الهجرة الشرعية 

 .الإفريقية غياب الاستقرار السياسي و كثرة الصراعات بالقارة :  المطلب الأول

  الحالات التي تتعلق بعدم الاستقرار السياسي  نجدهجر أوطانهم  ىالتي تدفع بالبشر إل العواملمن بين 

   من بين القارات التي عانت و لا زالت تعاني من حالة الحروب وب الحروب و النزاعات المسلحة ،و نش

 .قارةلازمة للميزة م حالة الحروبأصبحت  إذ،عدم الاستقرار نجد القارة الإفريقية في العديد من أقاليمها و

عدة دول افريقية خلال العقود الثلاثة الماضية أنواعا شتي من الحروب الأهلية و النزاعات  عرفت

غياب الدولة الأمر الذي يخلق عدم  ىأدت في بعض الحالات إل التيو  ،اق المسلحة الواسعة النط

.الهجرة  ىا يدفع إلالاستقرار و الفوضى و هو م
2
  

                                                 
1
على الموقع   "،الهجرة غير الشرعية  أخطارالمالية تصعد من  الأزمةباروسو و ميشل : الهجرة غير الشرعية  أخطارالمالية و  الأزمة " : 

19.html-2138-http://palmoon.net/2/topic  7088/ 82/02: تاريخ التصفح  . 
2
 .  7،3. ص ص.  مرجع سابقمرسي ، :  

http://palmoon.net/2/topic-2138-19.html
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ن في لأ  الحروب الأهلية عادة ما تكون سبباً في حالة التدهور التي تشهدها العديد من الدول الأفريقية ،

 . استغلال بعض الأطراف الوضع ضد فصائل أخرى  ىيؤدي عادة إلحال هذا ال

حالات  إلى التي تعود  الحروب الأهليةخاصة ،هجرة إلى الالتي مزقت القارة الإفريقية  بالحرو تؤدي

حالات التبعية التي تربط هذه  ىكما تعود إل، غياب سلطة قادرة على التسيير ،عدم الاستقرار السياسي 

.الدول بالمركز 
1
  

تشتيت و تجزئة البلدان و تدمير  إلى الحروب الأهلية و النزاعات القبلية تؤدي في غالب الأحيان  

       تعيش في صراعات طائفية  التي ،ثرواتها مثل ما هو حال العديد من الدول الإفريقية جنوب الصحراء 

         كوت ديفوار و السودان التي عرفت صراعات في الجنوب  ، الكونغو الديمقراطيةكدمار متواصل  و

أوروبا و أمريكا  نحو عدة هجرات  ىفي الأخير إل ما يدفع ،تعرف الحروب  التي الأخرىالدول إلى جانب 

.  أمناأكثر بحثا عن ملاذ 
2
 

      ظل مسرحا لنزاعات مسلحة  الذيو  الإفريقيةنموذج لعدم الاستقرار في القارة  أهمنجد السودان ك

كانت موجات الجفاف المتكررة و ازدياد الضغط ففي إقليم دارفور . و اضطرابات أهلية منذ نصف قرن 

ت إلى موت أكثر من أد،قليم إلى دوامة من أعمال العنف الإبدفعت  عواملالسكاني و التهميش السياسي 

. م 7005تهجير أكثر من مليونين منذ عام  ألف فرد و 500
3
 

ففي  .و تتسبب كلها  في حركة الهجرة  الإفريقيةمن القارة  أقاليمفي عدة  تنتشرالحروب و النزاعات 

لجرائم في ا.ة ب الأهليوكالحر ة و الاثنية ،إفريقيا الوسطي نتيجة لما تتميز به من كثرة الصراعات العرقي

و كذلك الصراع في الكونغو  ،حركة حوالي ثلاث ملايين من الأفراد  إلى دفعتروندا و البورندي 

نفس الشيء   . حراك بشري ضخم في المنطقة إلى أدىالديمقراطية و توسعه في منطقة البحيرات العظمي 

. في منطقة شرق إفريقيا التي تعرف حراك بشري كبير تأثرا بالصراعات و الحروب الأهلية بها
4
 

من أسباب الهجرة  نأم 7000رير التنمية البشرية لعام برز تقألهجرة ار الحروب و النزاعات في أثعن 

      ن في حالة الحروب لأ ، علي من الأمن الماديأدرجة  علىس هو الرغبة في الحصول لدي بعض النا

ن تزداد التوترات بسبب استغلال بعض الأطراف للتوترات أزاعات يسمح وضع الفراغ السياسي بو الن

     لهذا ففي حالة الانهيار السياسي . و هو ما يرفع حجم المخاطر لدي بعض الأقليات  ،الاجتماعية الكامنة 

فقدان الاستقرار السياسي في الزيمبابوي مثلا  . و فقدان الاستقرار يتشكل الحراك البشري بحثا عن الأمان 

لا تخلو من  الهجرة بالرغم من أن الهجرة في هذه الحال إلى  دىأ ،و اندلاع الحروب في السودان 

نه حديثا يزداد اقتران الصراعات أبرز التقرير أكما . لخطر الأكبر المخاطر غير أنها تحميهم من ا

                                                 
1
 : felicien donat accrombessy , international movement of populations . p . 8. Sur lé lien : 

http://www.iaos2006conf.ca/pdf/Accrombessy.pdf consulté le :   1/03/2011. 
2
 . 71. ، ص  مرجع سابقالزايدي ، :  
3
 . 71. ، ص مرجع سابق" نزاع دارفور يدمر بيئتنا ، : " 

4
 :OIM ,  managing migration challenges and responses for people on move ,? v 2.( Geneva ,2033), p. 38-39.  

http://www.iaos2006conf.ca/pdf/Accrombessy.pdf%20consulté
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بتحركات السكان الواسعة سواء داخل الدولة أو خارجها ، فمثلا حالة دارفور في السودان أين فر الأهالي 

. من قراهم في أعقاب الهجمات التي دمرت مساكنهم 

 

     مختلف التوترات و النزاعات التي عرفتها القارة في نزوح موجات هائلة من السكان داخل تسببت 

كما أن إفريقيا ،م 7000هجر ديارهم سنة  ىأكثر من مليون إفريقي اضطروا إل هناك. و خارج حدود بلدهم

 73ما لا يقل عن  ىبالإضافة إل ،ملايين شخص  0كثر من تأوي ما يفوق ثلث اللاجئين في العالم بنسبة أ

. السياسي و النزاعات الداخلية و الخلافات الحدودية  ستقرارالا عدم إلىمليون نازح و هذا كله يعود 
1
 

برز صراع داخلي في كوت ديفوار التي دخلت في حرب أهلية بين إتباع غباغبو  7088خلال عام مثلا     

مواجهات إلى هجرة دفعت ال وقد استعمال للسلاح الثقيل ، رافقها "Alassane Ouattara" وتاراا السانو 

من سكان ضواحي  000700 فر نحو  باتجاه ليبيريا كما هذه الدولةمن السكان   000 80ما يقارب نحو

.التي تسيطر عليها قوات غباغبو، أبيدجان
2
 

ئين أو المهاجرين سواء في صورة اللاج خلال الحروب كما رأينا تزداد حركة الهجرة بمختلف صورها

  . المناطق التي يكون وضعها الأمني أكثر استقرارا  إلى، للفرار غير الشرعيين 

جانب  ىتعاني من الصراعات التي خلفت إل نستعرض جدول لبعض الأقطار الإفريقية التي عانت و

 .الضحايا و الخراب موجات كبيرة من المهاجرين 

 . 2011غاية  إلىمناطق الصراع في إفريقيا يبين بعض  -3-رقم جدول 

 طرالق   فترة الصراع نوع الصراع

 نيجريا 7007_  7008 عنف اثني

 سراليون 7008_ 8008 أهليةحرب 

 الصومال 7003_ 8011 حرب أهلية

 السودان 7002_ 8015 حرب أهلية

 كوت ديفوار 7002_ 7000 حرب أهلية

 ليبيا 7088 حرب أهلية

 كونغو كينشاسا 7003_ 8000 حرب أهلية

 بورندي 7003_ 8005 عنف عرقي

SOURCE  :  STATISTIQUE MONDIAL . COM   JUIN  2011 

من  التيو ،جدول يتبين لنا أن عدة أقطار في إفريقيا تعاني من صراعات مختلفة للمن خلال قراءتنا 

الملاحظ  .من آه الصراعات بحثا عن واقع و ملاذ هجر بلدانهم هروبا من هذ ىشانها أن تدفع بالمواطنين إل

ين من المهاجرين الذ ىعلأفترة طويلة الأمر الذي يخلق نسب  ىن هذه الصراعات عادة ما تستمر إلأ

                                                 

 . م 7000لعام للبرنامج الإنمائي للأمم المتحدة نظر الفصل الثالث من تقرير التنمية البشرية للمزيد من التفاصيل أ:  
1
 .  77،75. ص ص، (7000، أكتوبر)،  333. الجيشمجلة "  تسعي لحل مشاكلها ، إفريقيا"،  إسماعيلج  :  
2
:     الربط  على ،   (م8/7/7088 )، " ، العاج إلى أتون الحرب الأهلية ساحل "،  توفيق المديني:   

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=45322103020110331232431  80/01/2011:تاريخ التصفح. 

http://thawra.alwehda.gov.sy/_archive.asp?FileName=45322103020110331232431
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مختلف الأساليب منها الهجرة غير الشرعية التي أصبحت الأسلوب  باستعمال، يتركون مناطق الصراع 

الصراعات فبالتالي  . على طرق الانتقال الأخرى  ةالتضييق المفروض سياسات كحل أمامالأكثر استعمالا 

كثيرا في هجرات عديدة بالقارة  تسببتوالنزاعات القبلية والعشائرية  النزاعات الإقليمية الأفريقية، الأهلية 

 . بحثا عن الأمن و الحماية 

 :اطية و انتشار الفساد السياسي غياب الديمقر :الثاني المطلب 

ياسي الذي ن الوضع السالسياسي و غياب الديمقراطية لأ لفساد،االهجرة  ىبين العوامل التي تدفع إل من  

   ، غياب الأمن  الإقصاءكسوء توزيع الثروة ، تكاثف العوامل الدافعة للهجرة  ىيتميز بالفوضى يؤدي إل

 .و غيرها 

و سيادة النظم الفردية  الدكتاتورية فيالدول الإفريقية بعض العديد من دول العالم الثالث خاصة  تتخبط

           حقوق الإنسان  عدم احترامغياب الديمقراطية و  ىبالإضافة إل، و فقدان حرية التعبير عن الرأي 

 م الاستقرار النفسي و الاجتماعيشعور الأفراد بحالة من عد ىيؤدي إل الذي الأمر ،و الحريات العامة 

و حرية  فيه الكرامة الإنسانية  ت حترم ،الهجرة غير الشرعية بحثا عن ملجأ آمن  إلىهذا الوضع يدفع و

. التعبير عن الرأي 
1
 

قت الإقصاء و الفساد السياسي و التضييق على الديمقراطية نجد ما من بين العناصر السياسية التي عمً 

و هي  اجتماعي مؤسس على رابطة اجتماعيةوجود نظام ب فريقياإت عرف . ميز به إفريقيا من نظام قبلي تت

العصبية التي تنطوي على  سودهعادة ما تو هذا النظام  جتماعي في هذه الدولدور ا تمارس، التي القبيلة 

     تجاه المركز  التآلفيعرف نمطي وقيمي  من التعصب والانغلاق والتقوقع وينجم عنه سلوك ،قيم ضيقة 

تحول  ( القبيلة تسييس) أيللقبيلة  السياسي  دور ال . إليه كمنافس أو عدو الآخر الذي ينظرتجاه و التناحر 

تسييس القبيلة وتحزيبها في أفريقيا إلى ظهور  ىأدإذ  .ظاهرة سلبية على الديمقراطية والدولة والقبيلة  إلى

أضعف الشعور الوطني  ماهدفه الوصول إلى السلطة ، سلطوي  وتنامي عصبيات قبلية ذات توجه سياسي

.والعنف تنمية وأشعل الحروبوالأمن الاجتماعي وأفشل ال الدول بانهيار وأضر بالوحدة الاجتماعية وهدد
2

   

هذا ما يؤدي إلى تمزق المجتمع لإحساس العام بالهوية الوطنية ،ا عادةفي ظل النظام القبلي يغيب 

لذين  فقدوا أي إحساس الهجرة كرد فعل يائس للإفراد ا إلىيؤدي برز صور هذا التمزق و الانفصال أو

 . و الانتماء للوطن بالمواطنة 

التحول الديمقراطي في إفريقيا لم  عمليةن وضع الديمقراطية في بعض الدول الإفريقية متدهور و إ

 فشل التنمية   إلى يقود  ةالديمقراطيمن الوطن خاصة و أن فشل الفرار  ، مما عمق حركة  يكتب لها النجاح

 

                                                 
1
 . 71. ، ص مرجع سابقالزايدي ، :   
2
 :، على الموقع ( 10/31/2009)،  "، الديمقراطيــــة والقبيلـــة فــي أفريقيـــــا"،  بشير احمد محي الدين:   

http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=2630&A=29009    م  80/01/7088تاريخ التصفح . 

 

 

 

http://www.elaphblog.com/posts.aspx?u=2630&A=29009
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مجموعة من العوامل  ىيرجع إل بإفريقيا ةالديمقراطيالفشل في بناء  .و تفرض الانقسامات في الدول

 : فيما يلي المتمثلة

 فالعوامل الاقتصادية تعد كمحدد رئيسي لاتجاهات التغير السياسي و هناك ارتباطا : الفساد الاقتصادي

 .مسبق لنجاح التحول الديمقراطيشرط  الأخيرةتعد هذه ،والتنمية الاقتصادية و قوي بين الديمقراطية

  بين الدول الإفريقية الأمر الذي  أدى إلى انتهاكات صارخة لحقوق الإنسان مما :  تزايد حدة النزاعات

 . يدفع للهجرة

  فقد اضطرت  بحيث تقف مصالح الأطراف الخارجية أمام أي عملية تحول ايجابية:  العامل الخارجي،

الذي الاستعانة بصندوق النقد الدولي  ىإل، قة الدول الإفريقية في مواجهة أزماتها الاقتصادية الخان

. علاقات التبعية يكرسعليها ما عرف بالمشروطية السياسية و هذا ما  فرض
1
   

غياب الديمقراطية كنظام حكم يؤدي إلى ضآلة نصيب الشباب من الممارسة الديمقراطية وعدم   

 . الإحباطالشعور بيولد ما و هو الشعور بحضور سياسي فاعل 
2  

 

ن أيتمثل في  ،ت الهجرة غير الشرعية العلاقة بين الفساد السياسي و غياب الديمقراطية و تزايد معدلا

استغلال بعض الفئات الاجتماعية لفئات أخرى  يب التوزيع العادل للثروة و يكرسمثل هذا الوضع يغ خلال

 طها فين نشاط سماسرة تهريب البشر ينتعش نشاأكما  ،نتهاكات لحقوق بعض الأقليات و ما يصحبه من ا

هذه المنظمات بحثا عن جو  ىبالتالي يلجا المهاجرين إل. ة الفساد السياسي لغياب الرقابة الحكومي ظل

 . سياسي ت كفل فيه كرامته و ت ضمن له فيه حقوقه الأساسية 

 :سياسات الدول الأوربية تجاه الهجرة : ثالث المطلب ال

      جانب العوامل السياسية المرتبطة بدول المهاجرين فهناك عوامل سياسية ترتبط بدول المقصد  ىإل

 .متبعة من طرف بعض دول المقصد التضييقية الو التي تتمثل في السياسيات 

  م في الإعلان العالمي لحقوق الإنسان  8071بالرغم من أن  حرية التنقل تم الاعتراف بها عالميا منذ ف 

منه  85و المضمن في المادة 

تمارس نوع من التضييق على هذا الحق الأوروبية الدول  كلإلا أن  . 

 .قانونية تتنافي مع هذا الحق بفرض سياسات و إجراءات 

حيث .  الستينيات من القرن الماضي فترة الثلاثينيات وحتى ىأوروبا تعود إل ىر الشرعية إلالهجرة غي

 ىجرم عملية الهجرة غير الشرعية إلقوانين ت صدرو لم ت ، الأيدي العاملة ىا بحاجة إلكانت أوروب

، مما  الدول الأوروبية نسبيا بالاكتفاء من الأيدي العاملةشعرت  ، السبعينيات ولكن مع أوائل. أراضيها

الإجراءات مع  وقد ازدادت هذه.  الحد من الهجرة غير الشرعية ىتتبني إجراءات قانونية تهدف إل جعلها

، والتي تسمح لحامل تأشيرة أي 1985 التي دخلت حيز التطبيق بدءا من يونيو' شنجن'بداية تطبيق اتفاقية 

                                                 
1
 .    70/01/7088: تاريخ التصفح   http://etudiantdz.net/vb/t33426.html :الموقع  على  "، إفريقياالتحول الديمقراطي في ":   
2
 .80، ص (7000فيفري ) 28 .7750. ع .الشروق" الفرار عبر مضيق جبل طارق ،" بشير مصطفى، :  


    :   على الرابط   الإنسانالعالمي لحقوق  الإعلاننظر أعلى مضمون حق التنقل  للإطلاع:  

http//www.mdp-egypt.compdfsinternational%20declaration%20for%20human%20rights.pdf. , consulté le 

19/10/2011        
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ثم عادت وازدادت ، الاتفاقية بالمرور في أراضي بقية الدول هذه على دولة من الدول الأوروبية الموقعة 

وهو العام الذي شهد توسيع  ، 8000بعد عام  ىالهجرة غير الشرعية مرة أخر إجراءات الحد من ظاهرة

 .الأوروبي الاتحاد
1
  

ا أمنية ربطها بقضايأ الشرعيين في أوروبا بدجرين غير ه مع تزايد عدد المهاإنهذا ف ىبالإضافة إل

تزايد عدد الأصوات المنادية لإخراجهم و إبعادهم سواء من طرف  ىإل أدىهذا  ،خاصة الإرهاب 

 بهدفإتباع عدة سياسات تضييقية  ىالأوروبية إل دفع الدولهذا . الحكومات و مؤسسات المجتمع المدني 

عرف باسم  ما الأوروبي بلورت دول الاتحاد إذأهمها تعديل قوانين الهجرة  ، تدفق المهاجرين التقليل من

طر أتتضمن  م 7003جانفي  88أصدرها المجلس الأوروبي في  التي " green card"  الورقة الخضراء

متطلبات و أولويات سوق العمل تتلخص في أن  هاأهم بنود .سياسة الأوروبية في مجال الهجرة لا

بهذا التوجه  و بالتاليعليه لتحديد نوعية العمالة المهاجرين تعتمد الذي  ، الأساسيالأوروبية هي العامل 

. ع الهجرة الشرعية فقط لما يتناسب مع متطلبات سوق العمل الأوروبية تشج فإنها
2
  

الدول  أنخاصة و التي يحتاج إليها السوق الأوروبي  العمالة المنظمة المهاجرةهذه البطاقة ركزت على 

حتياجات وأولويات سوق و تعمل على تلبية ا ، تعاني من مشكل تراجع نسب السكان الفاعلين الأوروبية

. العمل الأوروبي
3
 

استحداث قوانين حول ى ية لجأت بعض الدول الأوروبية إلفي إطار التضييق على الهجرة الشرع

التي طرحها الرئيس  "émigration choisie"ما يعرف بالهجرة المختارة  تبنت التي فرنساك ، الهجرة

المفكرين من بلده شريطة أن يكون المهاجرون من المثقفين و  ىأيد فكرة الهجرة إل ،ركوزي الفرنسي سا

الفكرية و القدرات العلمية ف كل الطاقات البشرية ،ستنزي أنمثل هذا الحل من شانه  دول العالم الثالث ،

شبابها المثقف  ىتطور هذه الدول دون الاعتماد عل نه يستحيلأباعتبار  يزيد في تأزم الوضع ، امهو و

لتفكير في طرق التأشيرة ، لم يبق لهؤلاء الشباب سوي ا ىأمام هذا التضييق في الحصول عل .المفكر و

تدني سعر البترول و ارتفاع سعر المواد الغذائية ذات خاصة بعد الشمال ،  دول ىتجعلهم يهاجرون إل

.الهجرة السرية  هي في ذلك المسالك التي اتبعوها  أهمو  ،في دولهم الاستهلاك الواسع 
4
 

       كالإرهاب  الأخرىالهجرة بالقضايا الأمنية رتباط نتيجة لا جاءتالأوروبية  ةالتضييقيالسياسات 

م في الولايات المتحدة الأمريكية تم تركيز الإعلام الأمريكي 7008سبتمبر  88فبعد أحداث ،  و التطرف

 لم لأنهافرص الحصول على تأشيرة الهجرة بطابعها الشرعي  انعكس هذا على ،على العرب و الأفارقة 

                                                 
1
 .   مرجع سابق بشير ،هشام :  
2
 .  811. ، ص  مرجع سابق،  الاصفر:  
3

لة  سلس. 80. ص، )م7000القاهرة جويلية ( "والواجب ، ةالمسؤوليمصر بين  فيأوروبا والهجرة غير المنظمة  "سامى محمود ،  أسامة بدير ،:   

: على الرابط .  85. ص  . 01 .بحوث اجتماعية واقتصادية ع 

http://www.carim.org/public/polsoctexts/PO3EGY1166_1006.pdf   80/87/7080: تاريخ التصفح  . 
4

       الإنسانيةكلية العلوم : ، جامعة الجزائر  ماجستر مقدمة لنيل شهادةمذكرة ) ، الجزائريظاهرة الهجرة السرية لدي الشباب فاضلي مخلوف ، :  

 . 78.، ص ( 7080و الاجتماعية ، 
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لكثير من تعد تتاح إلا لأصحاب الشهادات و النخب و الكفاءات خاصة من الشرق الأوسط و هو ما دفع با

. بعد أن أغلقت أبواب الهجرة الشرعية في وجوههم  ،الهجرة غير الشرعية  إلى الشباب للتوجه 
1
 

و تبقي بذلك الهجرة غير ،التوجه نحو أسلوب الهجرة غير الشرعية  ىهذه السياسات التضييقية إلأدت  

أدت  بلليس هذا فقط . الشرعية رد فعل حتمي للشروط المفروضة على الأفارقة للدخول بالطرق الشرعية 

 أوخلق شبكات و منظمات تهريب البشر سواء على مستوي الدول الإفريقية  إلىهذه الشروط كذلك 

.المشاريع في الدول الأوروبية بذلك العاملة و تزوداليد الحاجة في  ةمن شانها تلبي هذه الشبكات،الأوربية 
2
  

سن قوانين تمكنها فقط من  ىخلال توجهها إل الدول الأوروبية لا تزال تدرك أهمية الهجرة إليها من

تفاقم الهجرة غير الشرعية و بالتالي  ىإل أدىو هو ما  ،العمل الأوروبية  استقطاب العمالة المناسبة لسوق

فهي تتحمل جزء من المسؤولية في ما يحدث من غرق القوارب المحملة بالمهاجرين غير الشرعيين 

في نفس الوقت هذه السياسات تحمل تناقضا كبيرا في التصور الأوروبي  ،القادمين من الدول الإفريقية 

 . تغناء عن المهاجرين بكل فئاتهميستطيع فيه الاسالذي يسعى للحد من الهجرة في الوقت الذي لا 

دول سياسات  هناكتفاقم حركة الهجرة غير الشرعية  إلى  أدتالتي  الأوروبيةالسياسيات جانب  إلى

خاصة  مواطنيهالعبت دور في نشاط حركة الهجرة للخارج فسياسات القمع ضد   التي ، أنفسهمالمهاجرين 

بعض الاتحادات في إفريقيا  أنضد المعارضين منهم هذا جعلهم عرضة للهجرة و الترحال الدائم ، كما 

من بين   "ECOWAS"مع الاقتصادي لدول غرب إفريقيا جالتفمثلا تكتل . ساهمت في حركة الهجرة 

. حركة الهجرة  سهل بين دول التجمع و هو ما الأفرادهو تكريس حرية تنقل  أهدافه
3
 

مواطني هذه الدول  أنحرية التنقل في إفريقيا الشرقية سهل من حركة الهجرة غير الشرعية ذلك  مبدأ 

 الإفريقيةالدول نه من مصلحة كما أ.  تأشيرةقطع مسافات طويلة دون رقابة أو  ويمكنهم التحرك بحرية 

  .الدولالمالية في اقتصاد  عائداتهاو تساهم  مهمةن التحويلات المالية الخارج لأ ىع حركة الهجرة إليتشج

 لإفريقيةاالدول  أنخاصة و ،غير الشرعية للهجرة  الطردعوامل  أهم حد أك الأمنية تشكل الظروف

الدول المستقبلة  خاصة الأوروبية  تتحمل مسؤولية  أن، غير  واقعها الأمنيفي تعاني من تدهور مستمر 

جرة الشرعية و على حرية في الدفع للهجرة غير الشرعية باعتبارها مارست تضييق على حركة اله يرةكب

 . التنقل

 

 

 

                                                 
1
 .  71. ، ص مرجع سابقالزايدي  ، :  

2
 : N, khaled et al ., profils des migrants subsahariens en situation irrégulière en Algérie, (Alger ,avril , 

2007.) ,p.08. source « CREAD »  
3
 : Savina Ammassari , Gestion des migratione et politiques de développement : optimiser les bénéfices de la 

migration internationale en afrque de l’Ouest , 72 f, cahiers de migrations internationales ,(Genève), p. 36 . sur le 

lien suivant : http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp72f.pdf , consulté le 

18/10/2011 .  

http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp72f.pdf%20,%20consulté%20le%2018/10/2011
http://www.ilo.org/public/english/protection/migrant/download/imp/imp72f.pdf%20,%20consulté%20le%2018/10/2011
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 . العوامل المساعدة على الهجرة غير الشرعية :  الثالث  المبحث

هناك عوامل  أن إلا،لتفسير ظاهرة الهجرة  أساسيةتشكل العوامل الاقتصادية و السياسية منطلقات 

 : فيما يلي هجرة أو تسهيلها ، و التي تتمثل أخرى مساعدة تعمل على زيادة وتيرة ال

 :  الجغرافي القربعامل :المطلب الأول

المسافة التي  هو الذي يتعلق بقصرو  ، ة العامل الجغرافيظاهرة الهجرفي تحكم ت من بين العوامل التي

تفصل الضفة الشمالية لحوض المتوسط عن الضفة الجنوبية و هنا تبرز الأهمية الجيوستراتيجية لشمال 

  . ل همزة وصل بين إفريقيا و أوروباإفريقيا التي تشك

القرب من  آخر يتمثل في عاملهناك ،المساهمة في الهجرة  سياسةال و يةقتصادالاالعوامل إلى جانب 

، هذا الموقع  أوروبا صلة وصل بين أفريقيا و ذلك أن بعض الدول تشكل بوابة رئيسية و، أوروبا

 . انتقال الأفارقة إلى الضفة الشمالية للمتوسطعملية  د على تسهيلعسا لبعض الدول الجغرافي 

 الأخير، هذا الفتوحات الإسلامية في تسهيل فتح الأندلس  خلالالقرب الجغرافي في  في السابق ساهم

، ويتطلعون لعالم آخر مختلف لم يعرفوا عنه شيئاً  من واقعهم يفرونأصبح اليوم ملاذاً لكل الذين  الذي

في الدراسات  ينالباحث غلبأ . هم إلى المخاطرة بأرواحهمتدفع ، نيت في مخيلتهمسوى صورة ب  

ة عبور، ليس فقط لرؤوس الأموال السوسيولوجية الإستراتيجية يعتبرون بلدان شمال أفريقيا عموماً ، قنطر

.بأرواحهم وسط أمواج المتوسط  يخاطرون الذينوإنما أيضاً لأسراب من البشر في مقتبل أعمارهم 
1

 

 لهجرة ذلك أن الموقع الجغرافي للمغرب العربي عامة جعله يتحولا تسهيلالقرب الجغرافي ساهم في 

            نه في بعض المناطق لا تتعدي المسافة بين السواحل المغاربية أخاصة و  إلى بوابة نحو أوروبا ،

كما أن رب ،كلم عن سواحل المغ 87سبانيا لا تبعد سوي  إف ا في أوروبا بعض الكيلومترات ،و نظيرته

بالإضافة إلى مضيق جبل طارق  مركز متقدم لأوروبا في إفريقيا ،تعتبران " مليلية"و  "سبتة"مقاطعتي 

للمهاجرين للدخول إلى أوروبا  أساسياو يعتبر ممرا  ،كيلومترات ال لذي يفصل المغرب عن اسبانيا ببضعا

"Rio Grande ىريوجراند" بمنطقة يشبهونه الخبراء  هذا ما جعلانطلاقا من اسبانيا 

     المكسيكبين  

.يات المتحدة الأمريكية الولاو 
2

    

الشيء الذي يحفز المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة للحراك نحو الضفة الشمالية للمتوسطي هو قرب  

      .السرية  الهجرةو  الجغرافي الانتماءفهناك علاقة بين  .الجنوبية و الشمالية  الضفتينالمسافة التي تفصل 

 ىعاما لدإذ نجد هناك ميولا  غير الشرعية  الهجرة في تتحكم التيالانتماء الجغرافي من العوامل يعتبر     

في تحليل ظاهرة الهجرة  زهذا ما يبر ،دول الأصل  منافيا الدول الأقرب جغر ىالمهاجرين في التوجه إل

                                                 
1
: تاريخ التصفح   http://maroccharif.maktoobblog.com/418:  على الرابط  ،"الهجرة السرية في المغرب  " ،الشريف المغربي  : 

83/00/7088 . 
 :  نهر ريوجراند تنبع روافده العليا من مرتفعات سان جونSan juan   جنوب غرب ولاية كلورادو و يصب مجراه فى خليج المكسيك ، يبلغ طوله

 . و المكسيك  الأمريكيةكلم ، يشكل خط الحدود السياسية بين الولايات المتحدة 5070حوالي 
2
جامعننة عنابننة  (،" ، و التحننديات الآثننار: دول المغننرب العربنني فنني قلننب نظننام الهجننرة غيننر الشننرعية الجدينند العننابر للمتوسننط "عبنند القننادر دننندن ، :  

 QUELLE MIGRATION POUR QUEL DEVELOPPEMENT بعننوان  CREADمركنز البحنث ل الندوة الدولية . 8.، ص 2010)

EN AFRIQUE ?   بمركب  7080 أكتوبر 77 إلى 70خلال "Grand Bleu   " تبازة ، الجزائر . 

http://maroccharif.maktoobblog.com/418
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 بالانتقال للمهاجرين يسمح الجغرافي فالقربالولايات المتحدة الأمريكية  إلىغير الشرعية من المكسيك 

. ريكب عددو ببسرعة  المتحدة الولايات إلى المكسيك من
1
 

 إلى الإفريقيتعد عامل يحفز المهاجر  ،قرب المسافة بين الضفاف الجنوبية و الشمالية للمتوسطي 

 . المغامرة بقوارب عادة ما توصف أنها قديمة و متهالكة 

 ىجراندع استراتيجي و أصبح يشبه نهر ريومن خلال ما سبق نجد أن البحر الأبيض المتوسط له موق

  غير الشرعية منها  خاصة ،بين الولايات المتحدة الأمريكية و المكسيك في أهميته بالنسبة لتيارات الهجرة 

بالنسبة ته تكمن أهمي .  Europe’s Rio Grandeالأوروبي  ىريوجراندالمتوسطي بمثابة بالتالي يصبح 

تجمع  غير الشرعية من نقاط تدفقات الهجرة قناة لتنقلالهجرة إلى أوروبا في كونه أصبح  لتيارات

داخل الدول السواحل الأوروبية و منها إلى  على سواحله الجنوبية في الشمال الإفريقي إلى ،المهاجرين 

.  الأوروبية
2
 

عامل القرب الجغرافي بين أوروبا و شمال إفريقيا يشكل عامل أساسي ساعد على الزيادة من وتيرة 

خطار التي قد تنجم و لا يكترثون للأالمهاجرين غير الشرعيين  ت حفزالمسافة قرب فالهجرة غير الشرعية ، 

 . هذه المغامرة المميتة  عن

 . الإعلام و الاتصالوسائل تأثير   :الثاني المطلب 

الهجرة بكل أنواعها بما فيها غير الشرعية التنأثير  ىتي تلعب دورا أساسيا في الدفع إلمن بين العوامل ال

عنن المجتمنع و التني تنقنل نمنط العنيش و الحضنارة  ،الذي تلعبه وسنائل الإعنلام فني المجتمعنات المسنتقبلة 

و التني لا تسنتجيب للهجنرة الندور السنلبي لوسنائل الإعنلام فني الندول المصندرة  ىبالإضنافة إلن ،الأوروبي 

 . لطموحات الشباب في هذه الدول 

لأنهنا " بينار بوردينو" ينهأشنار إل النذي و هو المعنى ،وسائل الإعلام أصبحت كأدوات للهيمنة الرمزية  

احتننرام الفننرص السياسننية  يسننود فيننه الننذيتسننوق لنمننوذج الحينناة الأوروبيننة ونظامهننا الاجتمنناعي المثننالي 

.لدى الشباب للهجرة الاستعداد و الجاهزية يخلقمما  ،جميع السكان دون تمييز لوالإنسانية 
3
 

فهي تنقل ،الإعلام أصبحت من أهم الآليات المروجة التي تخدم الدول الغربية  وسائل ففي الواقع نجد أن

التي تنقلها و من خلال الصور المبهرة  ، صورة ايجابية مثالية عن هذه الدول و تروج بذلك لنمط الحياة بها

بمختلنف وسنائل الاتصنال الجماهيرينة  .  هذا الننمط منن الحيناة ىلأفراد في دول الجنوب ينجذبون إلتجعل ا

         وأفكنناراً عننن الأقطننار المسننتقبلة وبننرامج التلفزيننون تلعننب دوراً فنني نقننل تصننورات  فننلامأمننن  محتوياتهننا

الأكثر من هنذا فهني ترسنم صنورة نمطينة ايجابينة عنن  ،ن  الحضارة في تلك الأقطار ترسل معلومات ع و

                                                 
1
 . 72. ، ص مرجع سابقمخلوف ، :  
2

 معهد  "والنتائج ، الدلالات -إفريقيا شمال للمغتربين  حالة الديموجرافى التركيب أوربا وملامح إلى الهجرة تيارات "،عزيزة محمد علي بدر  : 

: على الرابط التالي .  2.،  ص 7002القاهرة ،ابريل  جامعة -الإفريقية والدراسات البحوث

http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper7.pdf     80/7088/ 85تاريخ التصفح  . 
3

 .  80ص ، مرجع سابق، . مبشير : 

http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper7.pdf%20%20%20تاريخ%20التصفح%20%2013/%2010/2011
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المجتمع الرأسمالي الغربي المتطور ، مما يجعل سكان الجنوب خاصة فئة الشباب تتطلع للوصول إلى هنذا 

. العالم الذي تنقل أخباره و سائل الإعلام و الاتصال الواسعة الانتشار


   

فني و يساهم ،علام الحديث يتنامى بشكل متزايد تأثير وسائل الإعلام وخصوصا تكنولوجيات الإ أصبح 

 غلنبهمأ . هجرة غير الشنرعية نحنو أوروبنالل و دفعهملدى الشباب في  بلدان جنوب المتوسط  القابليةتشكيل 

 ،أصننبحوا يعتمنندون بشننكل متزاينند علننى تقنيننات الإعننلام الحننديث وخصوصننا شننبكات التواصننل الاجتمنناعي

فبمنوازاة الأسنباب ،بحثنا عنن فنرص الهجنرة ، للتواصل مع نظرائهم الأوروبيين أو المهناجرين فني أوروبنا

 أصنبحتمسنؤولية الإعنلام ووسنائل التثقينف العامنة كالسنينما لظناهرة الهجنرة غينر الشنرعية فنإن الأخرى 

رامج التعلنيم إذ أن  بن، من جهة أخرى نجد  هنناك التنأثير النذي تلعبنه وسنائل الإعنلام لندول الجننوب . قائمة

 لنذالا تسنتجيب لطموحناتهم   وتطلعات الشنباب  تواكب لاسائل الإعلام في دول الجنوب لووالتثقيف العامة 

.أصبحوا لا يتابعونها و لا يثقون فيها 
1
 

من الفقيرة  مكن مواطني دول الجنوبت  أصبحت والتكنولوجيات الجديدة المتطورة  الإعلامسائل و

جل الالتحاق بهذه أمن  لأمر الذي يدفعهم لإتباع كل الطرق،ا في الدول المتقدمة التطورمعرفة مستويات 

 . قانونيةغير السفر بطرق  إلىو لو على حساب حياتهم كاللجوء الدول 

فهي تلعب تأثير على مستويين وسائل الإعلام و الاتصال لها تأثير كبير في الدفع للهجرة غير الشرعية 

عن طريق الصورة النمطية التي تنقلها عن الحضارة الأوروبية عبر كل الوسائل خاصة و سائل :أولا

عبر التأثير السلبي الذي يلعبه هذا الإعلام في الدول المصدرة و الذي يظهر :  ثانيا ية ،الاتصال الجماهير

 . رة و تداعياتها بعيد عن تطلعات المواطنين و لا يلعب دور في توعية الشباب عن مخاطر الهج

  :صور النجاح الاجتماعي للمهاجرين العائدين   :الثالث المطلب 

ما يتعلق بصور النجاح منها عوامل تدفع للهجرة  فهناكي تم ذكرها بالإضافة إلى كل العوامل الت

و الذي يحمل الصورة الايجابية عن  ،الاجتماعي التي يظهر عليها المهاجر خلال عودته في العطل 

. حضارة تلك الدول المستقبلة 
2
 

المغامرة من  يدفع المهاجرين إلىعودة المهاجرين الذين حققوا النجاح في دول المهجر يعد عامل محفز 

ن المهاجرين العائدون يحملون صوره ايجابية عن ففي أغلب الحالات فإ. دول الشمال  إلى أجل الوصول 

للهجرة سعيا لتحقيق وضع  ما يدفع المواطنين الأفارقة ،لهم بها  أتيحتالدول الأوروبية و الفرص التي 

 .  أحسن

 

 

 
                                                 


 .     jean Baudrillardلــ    la societé de consommationانظر كتاب  الإعلامعن الدور السلبي الذي تلعبه و سائل  للإطلاع:  
1
                      :  الموقع   على   "،البحر  أعماقالهجرة من الانترنت و تنتهي في  أحلام تبدأحين : غير الشرعية الهجرة  "منصف السليمي ، :  

                     world.de/dw/article/0,,5554683,00.htm-http://www.dw  83/01/7088: تاريخ التصفح   . 
2
 :khachani , op. cit , p. 12 .  

http://www.dw-world.de/dw/article/0,,5554683,00.htm
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 . دولة عبور للمهاجرين الأفارقة  ىتحول الجزائر إل عوامل : المبحث الرابع 

الجزائر تعود لتاريخ قديم غير أن الهجرة غير الشرعية  تزايدت وتيرتها في  ىأنواعها إل ىشتبالهجرة 

حداث السياسية التي شهدتها إفريقيا و التي ساهمت بشكل تتعلق بالأذا يفسر بعدة عوامل ه ،الأخيرة العقود 

في عدة و التي تتمثل  ،الجزائر  ىدول شمال إفريقيا و بالخصوص  إل ىكبير في تحويل اتجاهات الهجرة إل

 . عوامل 

 :  التحولات السياسية في إفريقيا الغربية:المطلب الأول 

من بينها ،شهدت بعض دول إفريقيا الغربية عدة أحداث دفعت بحركة الهجرة نحو الشمال الإفريقي 

 كونهاكوت ديفوار هذه الدولة التي  تعتبر حسب المتخصصين بأنها بلد الهجرة بحكم موقعها الاستراتيجي 

.ساحل المحيط الأطلسي  على تقع 
1
   

كانت كوت ديفوار البوابة الرئيسية التي تستقطب المهاجرين القادمين من الدول الإفريقية المجاورة  

خاصة الجزائر مع بداية  ،بحوا يتجهون شيئا فشيئا نحو دول شمال إفريقيا غير أن أولئك المهاجرين أص

الحرب  ندلاعبام 7007مع تفجر الأزمة في  م  ، 8007في أزمة غير معلنة منذ دخول كوت ديفوار 

رين بحيث بدأت تستقطب هؤلاء المهاجكوت ديفوار لم تعد  و ما رافقها من انهيار اقتصادي ،الأهلية 

تزامن هذا التحول في اتجاه . ال إفريقيا بما فيها الجزائر اتجاه آخر في اتجاه دول شم ىالانتقال إلموجات 

فخلال هذه الفترة انحصرت المراقبة في الحدود  ،م  8007الهجرة مع دخول الجزائر في أزمة منذ 

الجزائرية على الحركات الإرهابية و المهربين خاصة في الحدود الشمالية في حين الرقابة على الحدود 

الأمر الذي سمح بدخول العديد من المهاجرين غير الشرعيين عبر  ،الجنوبية الواسعة عرفت تراجع كبير 

. الحدود الجنوبية للبلاد 
2
 

 م 7007يفوار بين سبتمبر و افريل بلغة الأرقام سجل حوالي نصف مليون شخص هربوا من كوت د 

تركوا كوت ديفوار هروبا من العنف  القادمين من بوركينافاسومن المهاجرين  000 200كما سجل حوالي 

ديارهم هروبا من  ىمهاجر من مالي عادوا إل 000 40مع نهاية شهر مارس سجل حوالي  .و الحرب 

ا ، أما فيما يتعلق بنسبة المهاجرين الذين دخلوا للجزائر فمع يالعنف ، هذا عن نسبة الفارين من غرب أفريق

دول المغرب بما فيها تزايدت موجات المهاجرين الأفارقة تجاه فقد م 7000م و بداية سنوات 8000نهاية 

       م 7007جنسية ، فخلال سنوات  70نسياتهم بحوالي تتراوح ج نعدد الموقوفين الذي رتفعاإذ ،الجزائر 

.شخص  0000م تم إيقاف حوالي 7000و 
3

    

فريقيا خاصة ل دول شمال إو ما صاحبه من ركود اقتصادي حو   كوت ديفوارتدهور الوضع الأمني في 

الذين كانت قبلتهم في السابق كوت ديفوار  ،الأفارقة  ينجرامقصد لله دول عبور و ىالجزائر و المغرب إل

  . لما تعرفه من فرص اقتصادية هامة 

                                                 
d-Modn1/Cote-http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-: ، على الرابط  جمهورية ساحل العاج:  1

Ivo/Sec02.doc_cvt.htm  ، 85/00/7088تاريخ التصفح . 
2
 :N   . khaled et al , op.Cit.,  p. 6,7.  

3
  : ibid. , p . 7.  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Cote-d-Ivo/Sec02.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Cote-d-Ivo/Sec02.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Cote-d-Ivo/Sec02.doc_cvt.htm
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 : تجاه الهجرة الإفريقية  الليبيةتغير السياسة  :الثاني المطلب 

سياسة بعض الدول ب تأثرتن الهجرة رفتها بعض دول إفريقيا الغربية فإالتي ع الأحداث ىبالإضافة إل

بحيث أثرت سياستها تجاه الهجرة بعد  ،الإفريقية تجاه المهاجرين غير الشرعيين و نقصد بذلك ليبيا 

ر تدهور الوضع الأمني في غرب أث  . شمالها  إلى تجاه الهجرة من شرق أفريقا اعلى تحويل  7000سنوات 

س جل هناك تزايد كبير لموجات الهجرة العابرة  فقد ،شرق إفريقيا  إلىأفريقا على تحويل موجات الهجرة 

قطب  إلى أين تحولت ليبيا بسرعة  لمجاورة أم من إفريقيا الغربية ،للصحراء نحو ليبيا سواء من الدول ا

التحولات التي عرفتها السياسة الخارجية الليبية خلال سنوات . ي للهجرة في إفريقيا الشمالية أساس

رضه مجلس الأمن و التجاري الذي فالحصار الجوي  خلال من عدد المهاجرين تضاعف،التسعينات 

ن غير مسبوق للمهاجريتيارات الهجرة غير الشرعية بشكل  تتضاعف  7000 إلى 8007الدولي عليها منذ 

تضاعف جاء الهذا . كما ضاعف ذلك من شبكات الهجرة العابرة للصحراء  القادمين من الدول الإفريقية ،

ار سياستها سهلت ليبيا في إط. و رغبة في فك العزلة الدولية المفروضة عليها  ل تجاه الحصارفعرد ك

 إلى بهذا تحولت ليبيا في ظرف سريع  ،قة للعمل بليبيا العمال المهاجرين الأفار الإفريقية عملية دخول

.النيجرالشتاد و  فريقية كالسودان ،إللمهاجرين القادمين من عدة دول  دولة مستقبلة
1

 

ة حدث هناك تحول آخر في السياسة الليبية تجاه الهجرة و التي جاءت نتيج 7000مع بداية سنوات 

مظاهرات عنيفة مناهضة للمهاجرين كنتيجة  ىإل ىالأمر الذي أد ، لتزايد عدد المهاجرين الأفارقة

الأحداث هذه .  قتيل من المهاجرين  850لمواجهات عنيفة بين الليبيين و العمال المهاجرين خلفت حوالي 

إتباع سياسة شديدة تجاه المهاجرين ، سواء سجنهم في معسكرات أو طردهم  ىدفعت السلطات الليبية إل

هذه السياسة   .الصحراء  مهاجر أصلهم من دول إفريقيا جنوب 873000طردت حوالي  بحيثخارج ليبيا 

. دول عبور و مقصد للمهاجرين  ىتحويل دول شمال إفريقيا إل ىأدت إل
2
 

بداية رفع الحصار عليها  تزامنت مع لمهاجرين غير الشرعيين الأفارقة هذه السياسة المشددة تجاه ا

تحول في اتجاه الهجرة نحو الشمال الإفريقي  ىإل ىهذا أد ،أوروبا خاصة ايطاليا  الحوار مع أبحيث بد

.خاصة الجزائر و المغرب 
3
 

على تحويل اتجاه الهجرة  ثر كبيرالليبية تجاه المهاجرين كان لها أالتحولات التي عرفتها السياسة 

ليبيا شرعوا  غلب المهاجرين الأفارقة الذين كانوا فيلأن أ. الجزائر  إلى إفريقيا لاسيما  شمال خاصة إلى

 .و أكثر من تضرر هي الجزائر بحكم القرب الجغرافي من ليبيا لدول الجوار في الانتقال

شمال إفريقيا  إلىتحويل الهجرة  ىأدت إل ىاك عدة أحداث سياسية أخرالعوامل السابقة هن ىبالإضافة إل

ن الأفارقة يستقطب المهاجريفخلال السبعينات أصبحت نيجريا مركز ،منها ما يتعلق بالعنف في نيجريا 

                                                 
1
 : Hein de Haas, Le mythe de l’invasion , Migration irrégulière d’Afrique de l’Ouest au Maghreb et en Union 

européenne , Travail de recherche de l’IMI , (octobre 2007 ), pp.12-14 . sur le lien suivant :  

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/le-mythe-de-linvasion . consulté le 19/08/2011. 
2
 : ibid.,  p. 15,16.  

3
  : N khaled et al , op.cit., p 00 .  

http://www.imi.ox.ac.uk/pdfs/le-mythe-de-linvasion%20.%20consulté%20le%2019/08/2011
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فترة الكساد الاقتصادي  إلى أدت  8018بترولية ، و لكن مع بداية انهيار أسعار النفط في  ةباعتبارها دول

ة جديدة تجاه المهاجرين إتباع سياس ىالشيء الذي دفع بنيجريا إل ،سياسي المصحوب بضغط و عنف 

تقبلة و تحولت بذلك نيجريا من دولة مس .من المهاجرين  مليونيدت حوالي طر إذالتي تتمثل في طردهم و

الدول التي تتمتع بوضع اقتصادي  ىإذ أصبح النيجيريون ينتقلون إل ،دولة مصدرة لهم  ىللمهاجرين إل

من بينها دول الشمال  ىالبحث عن اتجاهات أخر إلى دفع  ما هذا الوضع ساهم في خلق الشتات . أفضل 

.  الجنوب الأوروبي ىإل لتوجه بعدهاالإفريقي ل
1
 

 .لجزائري اخصوصية الموقع الجغرافي  : الثالث المطلب 

ها وقعمرعيين القادمين من إفريقيا هو من بين العوامل التي تجعل من الجزائر قبلة للمهاجرين غير الش

تنقل  و فريقيا و بالتالي فهي منطقة عبورتعد الجزائر بمثابة حلقة وصل بين أوروبا و إ ،الجغرافي 

موقعها تشكل مركز عبور للمهاجرين القادمين من إفريقيا جنوب حكم الجزائر ب .الأفارقة في اتجاه أوروبا 

 . إفريقيا من الصحراء خاصة و أنها تتقاسم حدودها مع عدة دول 

 و بهذا يعد هذا. غير الشرعيين الأفارقة  للجزائر هذا جعلها معبر للمهاجرين الانتماء الجغرافيبحكم 

مجال جغرافي يشكل  الجزائر تنتمي إلىن أذلك  ، سية في الهجرة غير الشرعيةالعوامل الأسا الانتماء من

 . الشمال  إلى نقطة عبور 

مفهوم الانتماء الجغرافي فالجزائر تعد معبر أساسي للأفارقة بحكم أنها حلقة وصل بين  ىو بناءا عل

الحدود  طولأوروبا و  منلجزائر و قربه فموقع ا ، الشواطئ الجنوبية للمتوسطي و الشواطئ الشمالية منه

 .تحرك نحو الشمالصدها الأفارقة لليقحدودها إذ  بطولتتمتع الجزائر . ها تجلب الأفارقة تلصحراوية جعلا

 يضطر للعبور عبر ،جنوب الصحراء تونس و المغرب من إفريقيا  ىفمثلا حتى من يريد التوجه إل

 .  المساحة الواسعة ذات يةالجزائر الصحراء

كبر الدول أباتساع حدودها فهي كذلك تتميز للجزائر فإنها  أهمية الموقع الجغرافي ىبالإضافة إل

هذه الشساعة تجعل عملية المراقبة صعبة بالخصوص من الناحية الجنوبية المترامية ،المتوسطية مساحة 

ا زاد من م. من طول حدود الجزائر  % 80الأطراف إذ أن الحدود البرية الصحراوية تشكل حوالي 

. سهلة العبور بسبب الطبيعة الجغرافية للمنطقة  فهيعبور عبرها هو ميزة هذه الحدود التوجه لل
2
 

في منطقة تتميز بالوحدة الطبيعية بين دول جنوب ها وقوع إلى يرجعتحول الجزائر إلى دولة عبور   

ب القارة بدول الصحراء و دول المغرب العربي ، فمن خلال الصحراء الإفريقية الكبرى تتصل دول جنو

للمهاجرين السرين الأفارقة  حتميالمغرب العربي تتحول إلى ممر هذا ما جعل دول  .الشمال المغاربية 

ة بين دول جنوب يتجاررقا كانت تاريخيا معبرا لقوافل القاصدين الضفة الأخرى للمتوسط ، متبعين ط

أما ،تجارية هامة للاتصال و التبادل  الصحراء و دول شمال إفريقيا أين يتجمعون في مدن كانت تعد مراكز

                                                 
1
 : De Haas, op.cit.,  pp. 10,11.   

2
  : Hocine Labdelaoui , la gestion des frontieres en Algeries , CARIM )R .R 2008/02 (,  P. 3. Disponible  Sur le 

site suivant : www.carim.org.  

http://www.carim.org/
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ل جنوب حين للهجرة غير الشرعية القادمين من دواليوم فقد أصبحت تلك المدن مركزا لتجمع المرش

. نيجريا و غيرها من الدول  ،التشاد   النيجر ، الصحراء كمالي ،
1
  

زيد من حركة الهجرة غير الشرعية عبر الجنوب الجزائري هو ما يرتبط من بين العوامل التي ت

      النيجر و ماليالجزائر ،ين بين خاصة مجتمع الطوارق المتواجد ،بخصوصية المجتمعات الصحراوية 

 . و الذين يتمتعون بنوع من حرية التنقل بقوافلهم التجارية بين الحدود

تجوب قوافلهم التجارية من البدو و الرحل الذين الذين يتحركون عبر الحدود الجزائرية هم هؤلاء غلب أ

. بهدف الاتجار في التمور والعطور والتوابل وغيرها  ،منطقة الصحراء الكبرى 
2
  

ا الجنوبية التي يصعب وصفها تتميز باتساع حدودها لاسيمو ببحكم موقعها الاستراجيتي  الجزائر

دول الجوار خاصة مالي و نيجر أو دول جعلها تشكل معبر للأفارقة القادمين سواء من ما  مراقبتها ،

 . وروبية الأ الضفاف إلى الذي يشكل بدوره بوابة للولوج  ،شمالها  إلى للوصول إفريقيا جنوب الصحراء 

هناك العديد من العوامل التي تتحكم في حركة الهجرة و التي  ساعدت على تدفق الهجرة غير الشرعية 

ن كل لألاعتماد على اتجاه تنظيري واحد حركة الهجرة لا تفسر فقط باف و بالتالي ،الإفريقية إلى أوروبا 

 .أو تلك التي تتعلق بدول العبور ب أو دفع سواء كانت عوامل جذ ، بينهاالعوامل تتداخل فيما 

سباني ا صرح به رئيس الوزراء السابق الإو يمكن في الأخير تلخيص دوافع الهجرة من خلال م

 : خوسي ماريا اثنار 

3. "أوروبا  ىالوصول إل حتىلو كنت مواطنا من دول الجنوب لغامرت أكثر من مرة " ...            
 

الظروف الاقتصادية الصعبة التي تعيشها معظم الدول  هيتتسبب في الهجرة  التيالعوامل  أهم

و التي  و الاستغلال ، لقائم على التبعيةالإفريقية و التي زاد من تفاقمها طبيعة النظام الاقتصادي العالمي ا

غير أن هناك عوامل دت بدورها الوضع الاقتصادي ،التي عقً  إليها الظروف الأمنية المتدهورةيضاف 

ف سواء بالظرو المتعلقة و هي العوامل ،تساعد و تعمل على زيادة وتيرة الهجرة غير الشرعية  أخرى

رافية لبعض قرب الجغرافي و الطبيعة الجغو كذلك العوامل الجغرافية التي تتعلق بال الطبيعة كالجفاف

صول على مستوى معيشة هجرة موطنه للحمل تدفع بالمواطن الأفريقي إلى كل هذه العوا.  الجزائركالدول 

     تعتبر العوامل الاقتصادية هذاب. قدر من الاستقرار والرضي  تحقيق أكبربفضل حياة أ ىأفضل و مستو

 .خسائر بشرية كبيرة جدا الإفريقية لهذه المأساة الإنسانية التي تكبد الدول المؤدية أهم العوامل السياسيةو 

، لكن لها مستقبلة  أخرىمراكز مصدرة للهجرة و  ة غير الشرعية حولت بعض الدول إلىظاهرة الهجر

مراكز عبور  و تحولت بذلك إلى،موقعها الجغرافي تشهد الظاهرة بحكم  أصبحتهناك العديد من الدول 

 .في الفصل الثالث  إليهو هو ما سيتم التطرق  الجزائر أساسية و هو الوضع الذي أصبحت تشهده

                                                 
1

 . 8.، ص  مرجع سابق، دندن : 
:    الرابط  على  "، الطوارق وما هي جذور مشكلاتهممن هم ": سؤال وجواب ، ________ : 2

 http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7003000/7003278.stm  ،  19/08/2011تاريخ التصفح .  
3
المكتب : الإسكندرية )،  مكافحة الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية طبقا للوقائع و المواثيق و البروتوكولات الدوليةفرج يوسف أمير ، :   

 . 870. ،ص(7088العربي الحديث ، 

http://news.bbc.co.uk/hi/arabic/business/newsid_7003000/7003278.stm
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دول بوصفها سواء غلب دول العالم تشهدها أعرف بانتشارها العالمي ، فهرة ت  الهجرة غير الشرعية ظا

 و عبورمصدر ، مقصد  الثلاثة فهي دولة  بأبعادهاالجزائر بدورها تشهد الظاهرة .  منشأأو  ، مقصد عبور

بموقعها الجغرافي الذي من  أساساترتبط الهجرة غير الشرعية عبر الجزائر . للمهاجرين غير الشرعيين 

استكمالا  ا المهاجرونمتنوعة يبتكره عبر استخدام أساليب ،غير الشرعيين  المهاجرين أفواجخلاله تتدفق 

 . في حالة فشل المشروع الأول  أو للبقاء بالجزائر أوروبا لرحلتهم إلى

  .البرية  حدودالالموقع الجغرافي الجزائري و خصائص  :الأول المبحث 

ا يتعلق بالعوامل م ام بمغامرة الهجرة غير الشرعية ،من بين العوامل التي تعمل على تحفيز الفرد للقي

 الجزائر من منظور جغرافي و في. النقاط القريبة من المكان المنشود  ىالمهاجر إل يتجهإذ  الجغرافية ،

 .     الجغرافي المميز هاالحديث عن الهجرة غير الشرعية نجدها تقع ضحية لموقع إطار

 :  الموقع الجغرافي للجزائر :المطلب الأول 

تعد كحلقة وصل لعبور و تنقل الأفراد القادمين من  فهي ،هام تحتل الجزائر موقع جغرافي استراتيجي 

تقع الجزائر في الشمال الإفريقي يحدها من الشمال . ريقيا الشرقية في اتجاه أوروبا الصحراء و من إف

من الشرق  ، كلم 0055البحر الأبيض المتوسط و يمتد طول شريطها الساحلي على مسافة تقدر بحوالي 

      كل من  يحدها من الجنوب الغربيو  النيجرمن الجنوب الشرقي نجد  ،تحدها كل من ليبيا و تونس 

تمتد الجزائر على مساحة  .موريتانيا و الصحراء الغربية و أخيرا من الغرب تحدها مملكة المغرب ،مالي 

سمت و  ، كبر الدول المتوسطية مساحةأذه المساحة جعلتها تصبح  ه، ²كلم 0.7.0.3.0تقدر بحوالي  قد ر 

 طرق و معابر على مر العصور من طرف القوافل التجارية أو من طرف الغزاة على الحدود الجزائرية 

 ىلتواجد الفينيقي إلبا بدايةو ذلك ، القادمين من البحر  لئكؤلرض وصول أكما شكلت بحكم هذا الموقع 

.الاحتلال الفرنسي 
1

    

لمهاجرين غير اعبور ل مركز هام ىإل تحولتالجزائر ن فإوقع الاستراتيجي هذا الم ىو بالنظر إل

 .  أوروبا  الأفارقة المتجهين إلىالشرعيين 

 الطول اهذ. كلم  0055لبحرية تبلغ حوالي كلم في حين ا 37.7تبلغ الحدود البرية الجزائرية حوالي 

ن الأمر يتطلب آليات متطورة من ناحية و تعاون مع دول الجوار من لأ،كل في الواقع عائق في المراقبة شي

. ناحية أخرى
2
 

حلقة وصل بين  بالنسبة لحركة الهجرة باعتبارهاأهمية كبيرة لموقع الجغرافي الجزائري ا يكتسي

نادرة  جمع بين ميزاتالذي ي ، لهذا الموقع حيويةالخصائص جملة من ال إلى راجعهذا  ، إفريقيا و أوروبا

بين المغرب العربي  با و إفريقيا ووبين أور تقاءالجسر  وفه. طة العالم القديم راخل توسطهاستمدتها من 

باعتبار  خاصة في حوض المتوسطبحرا ،عالمية برا  اتصال و قناة ممرا حيويايعد  و ،والشرق الأوسط 

                                                 
1
 : Labdelaoui , op.cit.,  p. 1.  

2
 : loc. cit .  
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إنساني اقتصادي و اتصال حلقة  شكل عبر التاريخ الذي  الأساسية المراكز  من أهم  واحدهذا الأخير أن 

 . بين دول الجنوب و الشمال

من خلال هذا نجد أن العامل الجغرافي يعد محدد أساسي لمعرفة حركة الهجرة و هذا انطلاقا من 

 .التضاريس طبيعة طول الحدود و كذلك مع الأخذ في الاعتبار المساحة ، الموقع الجغرافي الاستراتيجي

  

فهي تعد مركز المغرب ،أهمية الموقع الجزائري هو انتمائها إلى مجالات جغرافيا مختلفة  زاد منما 

كما أن تواجدها في شمال القارة مشتركة مع كل الدول المغاربية ، العربي و الدولة الوحيدة التي لها حدود

أخرى تشكل جزءا من العالم من ناحية  هاما باعتبارها تجاور أوروبا ، الإفريقية يعد بعدا استراتيجيا

صحراوي الأما الناحية الجنوبية فهي تجاور دول الساحل  امتداده من الخليج إلى المحيط ، العربي في

. خاصة نيجر و مالي التي تقاسمهما جزءا كبيرا من الصحراء الكبرى 
1
 

للمهاجرين غير  أساسيةنقطة عبور  إلى حدودها و شساعة مساحتها تحولت  طولبالجزائر التي تتميز 

جعلها  اهذا متتقاسم حدودها مع عدة دول  خاصة و أنها ،جنوب الصحراء  إفريقيامن  القادمين الشرعيين

و هو الأمر الذي يتطلب إمكانات  ، الأفارقة للمهاجرين غير الشرعيينتكون مفتوحة على كل الاتجاهات 

 .  لرقابتها ةريبشرية و مادية و تقنية كب

 :الجزائرية البرية خصائص الحدود : ثاني المطلب ال

للمهاجرين غير المسلك الرئيسي  اأهمية الحدود البرية فقط باعتباره سنتطرق لدراسة خصائص و

 .الشرعيين الأفارقة

تتميز الحدود البرية الجزائرية بعدة مميزات ، اقتصادية و اجتماعية تتمثل في كون البعض من حدودها 

كثبان تتميز في كونها ذات طبيعة صحراوية تغطيها  أخرىو من الناحية الشمالية ، هذاطبيعة جبلية و  ذات

.على مساحة واسعة و تسود بها سلاسل جبلية صخرية كسلسلتي الطاسيلي و الاهقار في الجنوب الرمال 
2
 

ساحلية السهول لفهناك امتداد ل ،الشرقية و الغربية من الناحية الشمالية بتضاريس متباينة  الحدود تتميز

و مناطق أخرى تقع على حدود الأطلس شبه جافة المناطق الالعليا بالإضافة إلى  سهول الهضابو

أما الحدود الجنوبية فهي الأطول إذ تمتد . في التضاريس في المكان الواحد تنوع  ما يعنيالصحراوي ، 

من خلال طولها و طبيعة تضاريسها تتميز  ، من طول الحدود الجزائرية  %5.طول يقدر بحوالي  على

. اختراقها يسهل نهابكو
3
 

 

                                                 
  : تقلصت مساحة  أنعالميا بعد   ةو عربي من حيث المساحة و العاشر إفريقيكبر بلد أ أصبحتكلم  0.7.0.3.0الجزائر بمساحتها المقدرة بـ

بذلك يشغل مساحة تقدر بـحوالي  أصبحم  ، و 0500يوليو  9و ذلك بعد انفصال جنوب السودان عن السودان في  % 00جمهورية السودان بنسبة 

 . كلم  0،555..،0
1
كلية العلوم السياسية ، : ، جامعة الجزائر ماجستر  مقدمة لنيل شهادةمذكرة )،  العربي المغرب إطار، دور الجزائر في عبد السلام قريقة :   

 . 41. ص. ، ( .055/ 0557
2
 : Labdelaoui ,op. cit.,  p. 2, . 

3
 :loc.cit . 
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رة الهجرة غير لتفسير ظاه أساسيالجنوبية يعد عامل  الناحيةالحدود الجزائرية خاصة في  طول

 .  الأطرافخاصة و أنها مترامية  عبر الجزائر الشرعية 

 كلم 599 1واليعلى حي الناحية الغربية و التي تمتد أطول الحدود الجزائرية نجدها مع المغرب ف

أما طول الحدود مع موريتانيا فهي . تتميز بتضاريس جبلية و مناطق شبه جافة و صحراوية من الجنوب 

الحدود الجزائرية مع الصحراء الغربية  في حين منطقة صحراوية ، على متد ت كلم 37.تمثل فقط حوالي 

تشكل  إذمن الناحية الجنوبية طول الحدود التي تفصل الجزائر مع مالي تتميز بطولها  ، كلم 0.لا تتجاوز 

أقل الحدود مع النيجر فهي  أما. المسالك التجارية  تخترقهامنطقة صحراوية  ىتمتد عل ، كلم376 1حوالي 

رسمتها تغطي منطقة صحراوية تخترقها المسالك التي  كلم 903مقارنة مع مالي و تقدر بحوالي  طولا

تغطي  كلم 9.0مع ليبيا تقدر بحوالي  الحدودمن الناحية الشرقية . افل التجارية و قوافل الطوارق القو

تتميز  كلم 930أما طول الحدود مع تونس فهي تشكل  وية كغيرها من الحدود الجنوبية ،منطقة صحرا

تشكل صعوبة في  نجدها يةجزائربناءا على هذه التضاريس الجغرافية للحدود ال. ة و سهلية بتضاريس جبلي

. المراقبة فالطبيعة الجبلية في الشمال لا تسهل عملية الرقابة على تنقل الأفراد
1
 

 ضمانو  لإدارتهاكبيرة  إمكاناتالحدود الجزائرية تتطلب  أنمن خلال هذه الخصائص يتبين لنا  

كما أن العامل الجغرافي المتمثل في موقع الجزائر يعد عامل أساسي لتفسير تدفقات الهجرة  . رقابتها

 . عبرها

  : الحدود الجزائرية  إدارة لياتآ :المطلب الثالث 

على عدة  تعتمد الجزائر و في هذا الإطار  تطلب آليات لضمان رقابتهاتشساعة الحدود الجزائرية      

مع تزايد التهديدات . وسائلها القانونية و المادية  مواردها البشرية و كذا تتمثل فيو  ، حدودها آليات لإدارة

العابرة للحدود كالإرهاب و الهجرة غير الشرعية و التهريب لا تتواني الجزائر في استثمار تكنولوجيا 

. المراقبة الجد متطورة 
2
  

كما  ،سواء كانت وسائل مادية أو تنظيمية  في هذا الإطار تستخدم الجزائر عدة آليات لإدارة حدودها 

 :  يليتسير الحدود و التي تتمثل فيما لتعتمد في هذا الصدد على عقيدة تتضمن أربع مبادئ أساسية 

    مار الاستع و احترام الحدود الموروثة عن بها يقوم على عدم المساس: مبدأ عدم المساس بالحدود_ 

 . به السياسة الجزائرية في محيطها حد المبادئ الأساسية الذي تتميز أو المعروف أن هذا المبدأ يشكل 

منه  00تضمن في المادة و الم   0993دستور و هو المبدأ الذي يكرسه : يادة مبدأ الس_ 

و الذي يسمح  

و ذلك وفقا لمعايير القانون الدولي و المعاهدات  ،للجزائر بممارسة سيادتها على كل إقليمها برا و جوا 

 .المبرمة مع الدول الأخرى 

                                                 
1
 : ibid., p . 3.  

2
 .  70. ص ( .055نوفمبر ) ،..0.  ، عمجلة الجيش " إفريقيا قارة مريضة بحدودها ،" مليكة آيت عميرات ،:  
   :0993نظر الفصل الثالث من الدستور الجزائر أعلى مضمون المادة  للإطلاع   . 
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و هما من  ن فيما بينهمايمترابط آنالمبد:  عدم التدخل في شؤون الدول الأخرىمبدأ حسن الجوار و _ 

المبدأ  هذا،"  .0المادة " في 0993دستور ستقلال و التي كرسها فيما بعد المبادئ التي تكرست غداة الا

 .الذي تطبقه الجزائر في علاقاتها مع الدول الأخرى توازيا و احتراما لميثاق الأمم المتحدة 

فصل الحدود البرية الجزائرية تم من خلال إبرام :  مبدأ فصل الحدود و تنمية المناطق الحدودية_ 

و موريتانيا في حين كانت لقد تم ذلك بسهولة مع كل من نيجر مالي ،فاقيات مع الدول الحدودية الستة ات

      بسبب الاختلافات حول كيفية فصل الحدود ،هناك بعض الصعوبات مع كل من تونس المغرب و ليبيا 

لقد كانت الجزائر على يقين أن الأمن لا يتكرس فقط على الحدود من خلال عملية فصلها لذا  .و ترسيمها 

فمثلا أبرمت معاهدة مع المغرب حول الاستغلال ، كرست مبدأ آخر و هو مبدأ تنمية المناطق الحدودية

.المشترك لمناجم غار جبيلات 
1
 

و يتعلق الأمر بمجموع القوانين التي  ،الآليات القانونية لإدارة حدودها ئم و تعتمد الجزائر على الدعا

و المادية  فيما يتعلق الوسائل البشرية.الأجانب  وأ الجزائريينو خروج الأفراد سواء تنضم عملية دخول 

تتمثل في عدة مؤسسات تابعة للدولة لمسخرة في عملية مراقبة الحدود ا

 :  التي تتمثل فيما يلي  و 

 م و التي تتوفر بها عدة مديريات أهمها شرطة 0930جويلية  00تأسست منذ  : الشرطة الجزائرية

 .الحدود التي تسهر بدورها على مكافحة الهجرة غير الشرعية 

 م و الذي يسهر على ضمان الأمن و الحماية العامة 0930أوت  07تأسست منذ  : الدرك الوطني

 . على التراب الوطني بما فيها الحدود 

 التنقل عبر الحدود  رقابة فيدور  لهام و  0930منذ  : مصالح الديوان الجزائرية. 

 يتضمنه  تعمل على الدفاع ، مراقبة و حراسة الحدود بناءا على ما :الجيش الوطني الشعبي

 . منه  0.المادة  يالجزائري ف الدستور

  م  0937ابريل  7هي تابعة لوزارة الدفاع الوطني و تأسست منذ و  :مصالح حراس الشواطئ

.البحرية  تساهم في عملية مكافحة الهجرة غير الشرعية و حماية الحدود
 2

  

  .إليها للدخولالمستخدمة  الأساليبالجزائر و  إلىطرق الهجرة غير الشرعية :  المبحث الثاني 

للمهاجرين غير الشرعيين سواء القادمين من  عبورالجزائر خلال السنوات الأخيرة دولة أصبحت 

 . الذين يتسللون عبر الحدود الجزائرية ، إفريقيا أو من الدول الأسيوية 

التراب  ىالمهاجرون للدخول إلفذ يستعملها هناك منا:  الجزائريالتراب  طرق التوغل إلى: المطلب الأول 

طة راهذه المنافذ  نستعرض  خ ىالتطرق إل الجزائري و أخرى للخروج منها استكمالا لرحلتهم ، و قبل

 .هجرة تبين أهم طرق العبور في القارة الإفريقية و التي تشكل في خلالها الجزائر نقطة أساسية لحركة ال

                                                 
1
 : Labdelaoui ,op. cit., p.4-7.  


                 :                                 لبدلاوي حسين بعنوان  الأستاذظر دراسة أنالحدود الجزائرية  إدارة آلياتلمزيد من التفاصيل حول :   

« LA GESTION DES FRONTIÈRES EN ALGÉRIE, CARIM R.R » ,( 2008/02) sur le lien suivant : 

 . www.carim.org   
19 . -14, op. citLabdelaoui ,:  

2
 

http://www.carim.org/
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 . الشرعية  في القارة الإفريقيةم طرق الهجرة غير هأتبين  -1-رقم  خارطة

      
Source : Felicien Donat Accrombessy : International movements of populations: Understanding clandestine 

migration phenomenon through the sub-Saharan Africa developing countries case .p 8.disponible  Sur le lien 

suivant : http://www.iaos2006conf.ca/pdf/Accrombessy.pdf  , consulté le  01/03/2011 

 

الصحراء الجزائرية  تشكل جزء كبير من المجال الذي يعد معبر لتيارات  أنطة رامن خلال الخيتبين 

 . أوروبا  إلى في طريقها  الهجرة القادمة من إفريقيا جنوب الصحراء

منافذ باستعمال عدة  ،  شمال المتوسطي يعبرون عبر الجزائرنحو  الأفارقة المهاجرون خلال تحرك

 : يليتتمثل فيما  التي وإلى أوروبا تهم خلال رحل للخروج منهري و أخرى التراب الجزائ ىللدخول إل

          الحدود الجزائرية خاصة الصحراوية  طول ىبالنظر إل: لتراب الجزائريا إلى طرق الدخول_ أ

ذ غلب هذه المنافأو  لتراب الوطني ا إلىللدخول  الشرعيينيستعملها المهاجرون غير  فهناك طرق ،منها 

لمهاجرين غير يستخدمها ا رئيسية خطوط و منافذ أربعهناك  . يةلجزائراتتركز على الحدود الجنوبية 

 : و هي  جزائريالتراب ال ىالشرعيين للولوج إل

 (  ..kidal)دال كئر و الذي يعبر المدينة المالية زام بالجزابمالي باتجاه عين ڤ( Gao) اواڤ_ 1الخط 

http://www.iaos2006conf.ca/pdf/Accrombessy.pdf
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باتجاه برج باجي المختار بالجزائر مرورا بالمدينة المالية تاساليت بمالي (Gao)اواڤ_ 2الخط 

(Tassalit. )،   اخاصة من مالي غامبيالقادمين  الشرعيينعرفان بدخول المهاجرين غير هاذين الخطين ي 

  .،نيجريا و غينيا كوت ديفوارالسنغال ، ، موريتانيا

عبر جانت بالجزائر مرورا بالمدينة النيجرية زام أو بالنيجر نحو عين ڤ( Agadez) اغاديز_3الخط 

 ( .Chirfa)شيرفا 

( .Bordj Messaouda)بليبيا نحو منطقة برج مسعودة ( Ghadamès) غدامس_ 4الخط 
 1

 

 القادمين خاصة من النيجر  الشرعيينعرفان بدخول المهاجرين غير ي   الأخيرينهاذين الخطين 

 . السودان و دول أخرى من إفريقيا الشرقية و بعض الدول الأسيوية  اثيوبيا ، ميرون ،اك بوركينافاسو ،،

هناك عدة طرق للخروج من التراب الوطني و عادة ما يستخدم :  طرق الخروج من التراب الجزائري_  ب

 :المهاجرين غير الشرعيين طريقين أساسيين و هما 

التراب الليبي و الذي يمر عبر منطقة برج مسعودة  ىجل الوصول إلأو يستخدم من _ق الأول الطري

 .التي تقع بالقرب من المدينة الليبية غدامس 

قة مغنية و أحيانا من الحدود المغربية انطلاقا من منط ىو هو الذي يستخدم للعبور إل_الطريق الثاني 

. منطقة بشار
2

 

طرق الدخول و الخروج من التراب  ىإلبالإضافة  : داخل التراب الجزائري المهاجرين تنقل مسارات – ج

أربع  نجد من أهمهاهناك مسارات مرسومة عبر الحدود الجزائرية و بداخل التراب الوطني  ،الجزائري 

 : تتمثل في و  مسارات

زام يمرون عبر المهاجرين الذين يدخلون عبر عين ڤغلب أ:  غرداية -تمنراست  -زام عين ڤ مسار -0

جرين و هناك بعض من المها الشمال ، تجاهاصالح ثم منطقة غرداية و منها في تمنراست للتوجه لعين 

.لةيتوجهون من عين صالح نحو ورڤ
3
  

كل من  ىترق الطرق للمهاجرين بالإضافة إلتشكل مف التي المراكز الهامةمن بين لة ڤمنطقة ورتعد 

. عين امناس و بشار
4

        

الجزائر العاصمة أو التوجه نحو الغرب  ىهناك من يتوجه إلغرداية مركز من خلال رحلة المهاجرين 

 .حو الشرق في اتجاه بسكرة و عنابةو بالخصوص منطقة مغنية ، أو التوجه ن

و هو الطريق الأكثر استعمالا من طرف المهاجرين الصحراويين : جنيت - مسار تمنراست -0

 ستخدم هذا المسار كذلككما ي   ، اتجاه الجزائرتونس في من المطرودين و العائدين من ليبيا و أحيانا 

المهاجرين المطرودين من ليبيا أو تونس يدخلون للتراب الوطني كما أن . المهاجرين القادمين من اليزي 

 . للتوجه نحو المدن الشمالية   "Dab Dab" دبدابمعبر عبر 

                                                 
1
 : Labdelaoui ,op.cit., p.4.  

. ., p. 4,5ibid  : 
2

 
3
 :
 
N Khaled et al. , op.cit., p.37 .  

4
 : Labdelaoui  , op.cit.,  p. 4.  
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 ىيتوجهون إل ا المعبريدخلون من هذأن المهاجرين الذين بحيث :  ادرار –مختار مسار برج باجي _ 7

ثم ادرار و بعدها غرداية التي تعد ملتقي المهاجرين القادمين من تمنراست أو ،  Reganeان منطقة رڤ

 (.غرداية ،ورڤلة )دها نحو ولايات الشمال جانت و اليزي للتوجه بع

تمنراست سواء للتوجه  ىهذا المسار المهاجرين يتوجهون إل في:  تمنراست –مسار تينزاواتين _ .

.غرداية  –تمنراست  –زام يات الشمال بإتباع نفس مسار عين ڤنحو اليزي أو نحو ولا
1
 

 .الإقليم الجزائريعبر المهاجرين غير الشرعيين  لتنق   مسالك -2-رقم خارطة 

 

Document  de  développementAlgérie Migration, marché du travail et  Mohammed Saïb Musette , Source : 

 http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/algeria.pdf:  travail  , p 61 ,disponible  sur le lien suivant

. sulté le 13/04/2011con 

 

هاجرين غير الشرعيين تبين الخارطة أن هناك عدة مناطق جزائرية تعد محورية في خلال رحلة الم

مدن ال بعضلة و غرداية بالإضافة إلى ورڤ منطقتيخاصة  ، دول إفريقيا جنوب الصحراء القادمين من

المتاخمة لدول الجوار  الجزائرية الخارطة أن المناطق كما توضح. كمغنية  منها شمالية خاصة  الغربيةال

  . إلى الجزائرالجنوبية خاصة نيجر و مالي تشكل البوابات الرئيسية لموجات الهجرة القادمة 

                                                 
1
 : N. khaled , op cit .,p 37.38 .  

http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/algeria.pdf%20consulté%20le%2013/04/2011
http://www.ilo.org/public/french/bureau/inst/download/algeria.pdf%20consulté%20le%2013/04/2011
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دود طول الحبحكم التراب الجزائري تتعدد بحكم الموقع الجغرافي و  من و إلىطرق الدخول و الخروج 

 . الجزائرية البرية كبر نسبة من الحدودأالتي تشكل خاصة الجنوبية منها  ،البرية 

 . المهاجرين غير الشرعيين للتوغل عبر الحدود  أساليب :الثاني المطلب 

رق من تو هي ممارسة يخ ،تسريح  أوقطر ما دون وثائق  إلىرتبط بالدخول الهجرة غير الشرعية ت

المهاجرين الأفارقة  . أساليبما و يتحقق ذلك عبر عدة في دولة  الإقامة أوخلالها المهاجر قوانين الدخول 

 : بدورهم يستخدمون عدة حيل و أساليب لاستكمال رحلتهم السرية و تتمثل أهم هذه الأساليب فيما يلي 

 جلمن أمزورة ، الوثائق الاستعمال  عبر محاولات الهجرة غير الشرعية تتم أغلب:  تزوير الوثائق -أ 

حداث إ عادة من خلاليتم التزوير  المعنية ، الرقابة مصالح ئل و تحريف الحقيقة بغية تضليل طمس الدلا

ما عن طريق التزييف أو  التقليد أو الحصول بغير إالوثائق الإدارية الرسمية ،  ىتوتغير في شكل أو مح

 : هما  بارزينالتزوير شكلين  يأخذ، حق على وثائق رسمية 

 000/007 ادتينشرع الجزائري أشكاله بموجب المو التزوير المعنوي ، و قد حدد الم التزوير المادي

المحو الميكانيكي أو الاستبدال عن طريق  لوثيقة الرسميةايتم تغير  من خلال التزويرات ، من قانون العقوب

جواز سفر إذ يتم تقليد معظم  ن يتم تزويركأ ، في حين التقليد هو استنساخ وثيقة تشبه الوثيقة الأصلية

.المميزات أو العلامات الظاهرة للعين المجردة 
1

 : و من صور هذا التزوير نجد ما يلي   

يقوم مستعمل التزوير بانتحال الهوية أو  إذ:  لك للغيرالاستعمال غير الشرعي لوثيقة رسمية م  _ 

تشابه الملامح و الصفات بينه و بين  على بالتركيز ، تغير فيها حداثإالصفة المدونة على الوثيقة دون 

 .فارقة الرعايا الأ إليهعادة ما يلجا  من التزوير هذا النوع ،الصاحب الأصلي للهوية 

الأثر المادي لا  باعتبار أنخطيرة هذه الطريقة : بطرق غير شرعيةالحصول على وثيقة رسمية _  

يتم هذا النوع من التزوير سواء ،اته إنما يظهر في الملف القاعدي يظهر على الوثيقة أو المستند في حد ذ

تكمن خطورة هذا النوع في كون . م كاذب أو بتقديم شهادات كاذبة بالإدلاء بإقرارات كاذبة أو بانتحال اس

 . المراقبة التقنية ليست بإمكانها الكشف عن هذا التزوير المعنوي 

طريق تسجيل غير  يتم تزوير الوثائق المسروقة على بياض عن:  الوثائق المسروقة على بياض_ 

تعتبر هذه الطريقة في التزوير خطيرة  الجنسيات ، حتىو تستعمل في انتحال الهويات و شرعي للبيانات ،

. جدا، كون المستند صحيح في بنيته و خصائصه التقنية 
2
 

من بين ،ا ملتوية لتضليل الأمن والرقابة طرقخلال عملية التزوير نجد أن المهاجرين الأفارقة يعتمدون 

ر الشبه أكثر الطرق المستعملة من طرف المهاجرين غير الشرعيين الأفارقة هي الاعتماد على عنص

للمرور إلى الأراضي  الأفارقة عنصر الشبه في الملامح بحيث يستخدم الرعايا لتضليل مصالح المراقبة ،

المورفولوجي الكبير بينهم و هو ما يسمى بالمصطلح البوليسي  ويستغلون التشابه ، الجزائرية

                                                 
1
، ( 0500جويلية )، .9. ، ع الشرطة  "الكشف عن الوثائق المزورة سلاح ضد الهجرة غير الشرعية و حماية من الوثائق المقلدة ،  أجهزة"  :  

 . 79، .7. ص ص
2
 . 5.، 79. ص.  نفس المرجع:   
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0. 

باستخدام جواز سفر ملك للغير تكون درجة التشابه بين صاحب  هذايتم ، profiling" البروفايلينغ"بـ

. كبيرة جدا صورة الجواز والمهاجر
1
 

و يفسر هذا  ،ر الشرعيين غي المهاجرينالطرق المستعملة من طرف  أكثرالتزوير و التزييف من 

المهاجر و صاحب الوثيقة نه يقوم على التشابه المورفولوجي بين أنجاعة خاصة و  الأكثره أنباعتبار 

ما يسمح بدخول الكثير من الأفارقة الذين تتشابه ملامحهم مع ملامح بعض سكان الجنوب ،  الأصلي

 .الجزائري

 .   « UNHCR »المفوضية السامية للاجئين بالجزائر  ىاللجوء إل_ ب

 هو، الجزائرتواجدهم في  من بين الحيل المستعملة من طرف المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين خلال

 يسمح لهم هذا . ئين المفوضية السامية للاجئين بالجزائر و المطالبة بتسوية وضعيتهم كلاج إلىالتوجه 

خلال كل هذه .  قابلة للتجديد مرة أخرىشهر أنهم من الحراك بحرية لمدة ثلاثة بطاقة تمك ىحصول علبال

حالة  ما  لم  في و غاية تسوية وضعيتهم ، ىتعمالا للوثيقة التي تمنح لهم إلالفترة يفلتون من الشرطة اس

. يصبحون مهاجرين غير شرعيين  للاجئايستفيدوا من وضع 
2
 

 0900ما تتضمنه اتفاقية  على بناءا في الجزائر يتم تسوية وضعية اللاجئين 

الخاصة بوضع اللاجئين  

بمكتب حماية اللاجئين و عدمي  خلال تواجدنا .روط الاستفادة من وضعية اللاجئ و التي تتضمن ش

 0900ة و بالمقارنة مع ما تتضمنه اتفاقي بي اللجوءلطالالاستماع  بعد ، الجنسية بوزارة الشؤون الخارجية

 .افق مع ما جاء في الاتفاقية غلب المشاكل التي كانت سببا لترك دولهم لا تتوأن إالمتعلقة بوضع اللاجئين ف

فحسب غلبهم لا يبحث عن الحماية أ  أناستنتجنا و  ،مستوي المحاكم بدولهم  على غلب قضاياهم تحل أو 

، في  إليهمقرب الدول أالاستفادة من وضع اللاجئ في  بالإمكانعن الرفاهية لأنه  للبحث بل قد يتطلعون

ن كودي فوار فمثلا منهم من يأتي م .حين هم يضطرون للعبور بالدول المجاورة إليهم للانتقال للجزائر 

الأكثر من ذلك فهم لا  ،الجزائر  ىنيجيريا و يعبر النيجر للدخول إلالجزائر أو من  ىيعبر مالي للوصول إل

الفرص  عن أنهم لا يبحثون عن الحماية بليستقرون بالجنوب الجزائري بل ينتقلون للشمال ما يعني 

غلبهم يستعمل طلب اللجوء كحيلة لربح الوقت و الإفلات من الشرطة أ أنو لهذا يمكن القول  .الاقتصادية 

 ىو هذا ما يجعلهم يتحولون إل،لاجئ المتعلقة بوضع ال 0900أو نتيجة لجهلهم بما تتضمنه اتفاقية 

 .مهاجرين غير شرعيين 

 

                                                 
 

1
:  على الرابط " الجزائر محطة استقرار ألاف المهاجرين الأفارقة ، "بوطالبي ، سميرة :   

http://www.startimes.com/f.aspx?t=15660377  59/0500/.0تاريخ التصفح   . 

 
2
يوم . بوزارة الشؤون الخارجية  الأجانب إقامةن و عدمي الجنسية بمديرية تنقل و مقابلة مع المكلف بالمكتب الجزائري لحماية اللاجئي:   

 .  بمكتبه 53/53/0500

   :الاتفاقية الخاصة بوضع اللاجئين على الرابط   :الإنسان فهرس حقوق: نظر أعلى مضمون الاتفاقية  للإطلاع :

convention51a.html-http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/refugees  03/53/0500: تاريخ التصفح  . 

http://www.startimes.com/f.aspx?t=15660377
http://www.arabhumanrights.org/
http://www.arabhumanrights.org/cbased/ga/refugees-convention51a.html
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        على السلطات الجزائرية فمثلا خلال تواجدنا بمكتب حماية اللاجئين  ىالطريقة لا تخفمثل هذه  

 ترفض طلباتهم لطلب اللجوء المكتب إلى من القادمين   %90حوالي  وجدنا أنو عدمي الجنسية 

.  

دخول أشخاص بطريقة غير شرعية   إلى  صول على وضع  اللاجئ في الجزائرتعود صعوبة الح 

 ق يستندون إليها في تبرير طلبهم، بينما لا يحوزون على وثائ لجوء سياسي ا، ويدعون أنهم طالبو يهاإل

لاتجار بالمخدرت كا ، خاصة الأفارقة رفوا بهاهم بأعمال غير قانونية ع  وعلاقت، علاوة عن شكوك بشأنهم

في إيداع ملفات  عندما يرغبون الأمر الذي يدفع السلطات إلى التشديد في منحهم وثائق ، والتزوير وغيرها

ادون إلى الحدود في إطار أو يقت ، في حالات أخرى إلى السجون قتاد آخرونفيما ي  ، اللجوء السياسي

تفريق بين شخص يحوز على وثيقة رسمية تعطى له لما يودع ملف طلب لل و هناك صعوبة ، الترحيل

. اللجوء وبين شخص آخر، قد يكون مهاجر غير شرعي 
1
  

التي من شانها تسهيل  الأخرى الآلياتالجزائر يعتمدون على بعض  ىل رحلة أولئك المهاجرين إلخلا

 منافذو وهم رجال عارفون بمسالك الصحراء  ، " الممررون"  إلى اللجوء وسيلة هو  أهم .هذه الرحلة 

غالبا في  نقلهم يتمإذ لمهاجرين إلى التراب الجزائري ا يكسبون أموالا طائلة من خلال نقلو ، الحدود

  .كبيرة مما يعرض حياة الكثيرين منهم للخطر  مركبات بأعداد

 . حجم الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجزائرية  : المبحث الثالث 

نه لعدة اعتبارات يستحيل تقديم الحجم الحقيقي لهؤلاء المهاجرين الأفارقة إفيما يتعلق بحجم الظاهرة ف

الطبيعة  إلى هذا يعود بالدرجة الأولي  لقادمين للاستقرار بها ،اور أو الجزائر كدولة عبالذين يستخدمون 

الأرقام التي تقدمها مصالح الأمن  تتعلق فقط بالمهاجرين الذين تم إلقاء القبض  . السرية لهذه الظاهرة

أو الذين يستقرون في  أوروبا ، ىعدد الذين تمكنوا من  العبور إل حين قد يتعذر التعرف علىي عليهم ف

.  الظاهرةالجزائر و يزاولون نشاطات اقتصادية بها و بالتالي فلا توجد معطيات رقمية دقيقة تحدد حجم 

نه من العوامل التي تحول دون معرفة حجمها ما يتعلق بخصائص الحدود أهذا نجد  ىبالإضافة إل

لجزائر فا. يجعل مراقبتها من الأمور الصعبة خاصة الحدود الجنوبية مما  بالطولالتي تتميز  ،الجزائرية 

 الذين يسجلون  عدد المهاجرين غير الشرعيينفي تحتل مراتب متقدمة عالميا  حدودها طولأصبحت بفعل 

 . فوق أراضيها

 :  2222سنوات   حجم الهجرة خلال: المطلب الأول 

التزايد بناءا على الإحصائيات أخذت الهجرة غير الشرعية عبر الجزائر في  0555بداية من سنوات 

 :المسجلة لعدد المقيمين غير الشرعيين بها و التي يمكن توضيحها في الجدول التالي 

                                                 

ذلك منظمة  إلى أشارتكما . لاجئين، أم طالبي لجوءا وشرعيين أال مهاجرين غيرال وضعالغموض الحاصل  بين  إليرفض طلبات اللجوء راجع :   

و حول هذا الغموض قال الأمين العام للفرع . بأن هذه الوضعية ستخلق مشكلة عويصة للجزائر لاحقا  أكدتالعفو الدولية في الجزائر و التي 

، الذين  ''في الجزائر السيد لخضاري مؤنس ، حيال الحركة غير طبيعية لليبيين وتونسيين في الجزائر'' امنيستي أنترناشيونال''الجزائري لمنظمة 

، محذرا من ''لا نعرف إن كان هؤلاء مهاجرين غير شرعيين، أو لاجئين أو طالبي لجوء سياسي''. الأوضاع الأمنيةلجأوا هربا من بلدانهم جراء تأزم 

 . عواقب الغموض فيما يتصل بوضعهم و علاقته بالقوانين الدولية التي يجب احترامها فيما يخص الهجرة واللجوء السياسي 

،  "تحذّر من غموض يكتنف تواجد ليبيين وتونسين بالجزائر'' العفو الدولية''باحترام حقوق اللاجئين طالبت السلطات " محمد شراق ، : نقلا عن 

 09/05/0500: تاريخ التصفح  http://www.elkhabar.com/ar/politique/261752.html: ، على الرابط  0500-.5-00، عدد  الخبر
1
 .  المرجع نفسه:  

http://www.elkhabar.com/ar/politique/261752.html
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 .عدد المقيمين غير الشرعيين في الجزائر يبين  -4-رقم جدول 

 

 السنة

 

 الجزائر  عدد المقيمين بطريقة غير شرعية في 

 

2221 

 

7145 

 

2222 

 

9436 

 

2223 

 

6457 

 

2224 

 

9695 

 

2227 

 

3243 

 

2229 

 

5223 

 

2225 

 

9125 

 

2223 

 

3726 

 

2226 

 

11947 

 

 المجموع

 

96592 
            .( 2211ماي  21 )،" واقع الهجرة غير الشرعية في ولاية تمنراست "، شوقي نادر : المصدر                                

  topic-http://acharia.ahladalil.com/t1341: على الرابط التالي                                                            

في تزايد ملفت للانتباه منذ حة في الجدول نجد أن الهجرة غير الشرعية ضمن  خلال النسب المو

ل النسبة لتص 0550خلال سنة  00.3عدد المقيمين غير الشرعيين في الجزائر من  رتفعاأين ، م 0550

خلال هذا التزايد يعكس التدهور الذي تشهده الدول الإفريقية جنوب الصحراء . م  0559سنة  003.0إلى 

لى الجزائر من غلب المهاجرين إأن لأالصومال و غيرها  ، أنغولا نيجريا ، هذه الفترة ككوت ديفوار ،

تزامنا مع تدهور الوضع الأمني  0500خلال عام  أسرعوتيرة بدوره هذا الارتفاع عرف  .الدول الإفريقية 

 .الدول المجاورة للجزائر كليبيا في الدول الإفريقية خاصة

فقد تمكنت مصالح الدرك  0553حجم الهجرة غير الشرعية نحو الجزائر خلال عام بفيما يتعلق 

أشارت م .055أما خلال سنة . غلبهم من إفريقيا أ مهاجر غير شرعي ، ..39يف حوالي الوطني من توق

، أغلبهم  أجنبيا .3.7بلغ تقارير وحدات الدرك الوطني أن مجموع المهاجرين غير الشرعيين الموقوفين 

أغلب .  سنة ما يعني أن الظاهرة تزداد حدتها كل 0553عن  % 00بزيادة تقدر نسبتها بـ  أفارقة

لاسيما من نيجيريا إذ وصل عددهم إلى  ، من جنسيات إفريقيةاغلبهم  و بتمنراست المهاجرين يستقرون

. شخص 375ثم الجنسية المغربية  ، ليما .90، يليهم أجانب ينتمون إلى الجنسية المالية بإحصاء  759.

  .تي الجنسيات الأخرى بنسب متفاوتةوتأ ، من غاناشخصا  3..و نيجرمن ال 000كما تم توقيف كذلك

http://acharia.ahladalil.com/t1341-topic
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جنسية 77 في الجزائر إلى أكثر من غير الشرعية عدد الجنسيات الأجنبية المضبوطة بتهمة الهجرة  يقدر

  

.أغلبها من إفريقيا الوسطى وبلدان الساحل 
1
 

خلال كولاية إليزي التي تمت بها  الجنوبيةنجد الولايات الحدودية  ، الظاهرة التي مستهاهم المناطق أ

والتي تمت بها  ، تتبعها ولاية تمنراست ، شخص 7557إلى توقيف  قضية أفضت .07معاينة  .055

أجنبيا من مختلف  2412 تم على إثرها توقيف ، الشرعيةقضية متعلقة بالهجرة غير  ..0معاينة 

أغلب الملاحظ أن .  الدرك الوطني ضية من طرفق 050، ثم ولاية تلمسان التي عولجت بها  الجنسيات

هذه النسب و ،غير أنّ نسبة الإناث بدأت بالتصاعد  ذكر 0..3بتعداد  ، ذكورالمهاجرين الأفارقة هم 

. تتصاعد في كل سنة مقارنة بالسابقة
2
 

قضية هجرة غير  3.0معالجة  سجلت وحدات الدرك الوطني 0559خلال الثلاثي الأول من عام 

فيما تم إحصاء  ، آخر تحت الرقابة القضائية 3.0وضع  مهاجر إفريقي و 3300كما تم توقيف  ، شرعية

ى جانب إل ، مهاجر تم توقيفهم 737 ـمهاجر من نيجيريا ثم المالي ب 0.00 ـأكبر عدد للمهاجرين الأفارقة ب

من تونس  00،من كودت ديفوار  30،من سوريا  73، من النيجر  .7، آخر من المغرب  30.توقيف 

. من جنسيات مختلفة  30. من الكاميرون و 70و
3
  

يبدو جليا أن حركة الهجرة غير الشرعية الإفريقية عبر الجزائر  0559المقدمة عام  الأرقاممن خلال  

 . الاقتصادية و الأمنية التي تسوء في بعض الدول الإفريقية  بالأوضاعو هذا يفسر أساسا ،في تزايد مستمر 

أوقفت مصالح الدرك الوطني بولاية تمنراست من فقد ، م 0505خلال عام  فيما يتعلق بحجم الظاهرة     

وسجل فيها  ،قية جنسية إفري 07غير شرعي من  امهاجر 0035 حوالي 0505جانفي إلى غاية ديسمبر 

إفريقي  ..00يقل عن  في نفس السنة ما لا شرعية والإقامة دون وثائق وطردال غيرجنحة للهجرة  .07

.نزح ودخل التراب الجزائري بدون وثائق 
4
  

 : 2211حجم الهجرة غير الشرعية خلال  :الثاني المطلب 

و يظهر ذلك خلال بالدول المجاورة  الأزماتتعرف تزايد في خلال الجزائر عبر غير الشرعية  الهجرة

خاصة دول الجوار و بوجه  الإفريقية ،في بعض الدول وضاع الأتدهور  بسبب ، التي ارتفعت 0500 عام

هجرة غير مسبوقة لدول الجوار خاصة  ىي دخلت في فترة عنف داخلي أدت إلالت ،الخصوص ليبيا 

 . كلم  955الجزائر التي يبلغ طول الحدود بينهما أكثر من  

                                                 

لنا مصادر  أفادتفمثلا عن جنسية المهاجرين  لأخرالمقدمة حول الهجرة غير الشرعية تبقي نسبية ،و متباينة من مصدر  الأرقام:  

منها  % .9جنسية  ..من  أكثرالأجانب  بوزارة الخارجية أن المهاجرين غير الشرعيين يتشكلون من حوالي  إقامةبمديرية تنقل و 

 .و هذا ما يجعل الظاهرة غير معروفة من الناحية الكمية افريقية 
1
   .  مرجع  سابقبوطالبي ، :   
2
  .   نفس المرجع:   
3
 :               على  الرابط . ( 50/50/0559 )، الفجر"  ،آخرين الحبس المؤقت .70مهاجر إفريقي وإيداع  3030طرد" م زوليخة ،:  

         fadjr.com/ar/index.php?news=110232%3Fprint-http://www.al     50/50/0500: تاريخ التصفح  
4

: على الرابط . ( 0500 / 50 / 00) الشعب"  ، مهاجر غير شرعي إفريقي بقبضة الدرك الوطني في تمنراست 1560" فضيلة بودريش ،: 

chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=11927-http://www.ech    50/50/0500: تاريخ التصفح  . 

http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=11927


 

       الهجرة غير الشرعية عبر الجزائر             الفصل الثالث                                                                

 

 

30 

 إلى فالكثير منهم اتجه ،ة في كل الاتجاهات الثورة الليبية أثرت بصفة كبيرة على تزايد حركة الهجر    

. دول الحدود كتونس ، مصر و الجزائر و هو ما يرفع من حجم المخاطر 
1
 

العامل الجغرافي ، خاصة و أن  إلى تزايد حجم الهجرة عبر الحدود التي تفصل الجزائر مع ليبيا ،يعود 

وقد .  منظمات دوليةحسب ، مليون 0 و 0عدد الأجانب المقيمين بصفة غير شرعية في ليبيا  يتراوح بين 

غلب أ.  الجزائر تونس ومصر والتشاد خاصة،  بصفة جماعية إلى دول الجوار خذوا في النزوحأ

والباقي يرغب في العمل ، بعضهم يريد الهجرة إلى أوروبا عبر السواحل الجزائريةالمهاجرين الذين دخلوا 

 00من ، نه خلال أسبوعينأكما نجد  .بناء والاستقرار بالجزائر التي تشهد نموا في مشاريع الإنشاءات وال

أوقفت مصالح الدرك الوطني وحرس الحدود في إقليمي الناحية العسكرية  0500 مارس 3فيفري إلى 

  05. يحوالتتبعه مناطق شرق ولاية تمنراست ،ولاية إليزي وإقليم الناحية السادسة الذي ل التابعالرابعة 

آخرين يملكون وثائق  055 و ، أغلبهم لا يملك وثائق إثبات هوية ، نازح من ليبيا من جنسيات إفريقية

العدد الأكبر من المهاجرين السريين  أنالملاحظ .  لإقامتهم بصفة قانونية في ليبيا هوية لكن دون أي إثبات

 .فريقيةهم من جنسيات إ
2
  

لاحتجاجات المجالات ، فاهذا التزايد يعكس التدهور المستمر الذي تشهده الدول الإفريقية في كل 

تسببت في تدفق  ، الشعبية التي تشهدها المدن الليبية المطالبة بتنحية النظام القائم تحت زعامة معمر القذافي

مهاجر غير شرعي دخل معظمهم  0755أين فاق عددهم  ، الأفارقة باتجاه الجزائر للمهاجرينغير مسبوق 

.ا من الأوضاع المتأزمة في ليبيا التراب الوطني بطريقة غير قانونية هروب
3

   

 الأمنيواقع يفسر أساسا بالعامل الجغرافي ، و ال  0500خلال عام في عدد المهاجرين التزايد المسجل 

 . أمنا  أكثرالمهاجرون يفرون بحثا عن مناطق ن لأالذي يسود في ليبيا 

هذه  أن في الجزائر تكشف لنامن خلال الأرقام الواردة عن حجم الهجرة الإفريقية غير الشرعية 

و مما زاد من  الأفارقة بأعداد ملفتة للنظر ، إذ أصبحت الجزائر تستقطب واسعا ،  انتشارا تعرف الظاهرة

ثر التدهور أ ىبالإضافة إل. يسود في بعض الدول الإفريقيةحجمها هو الوضع السياسي الهش الذي 

 إلى باعتبار أن موجات الهجرة الوافدة  ،ما زاد من حجمها هو عامل القرب الجغرافي  نجد أنالسياسي 

الجزائر مؤخرا آتية من ليبيا التي تتقاسم معها الجزائر حدود طويلة تتطلب في الغالب إمكانات كبيرة 

 .   لمراقبتها

 

 

 

                                                 
1
 : Abdelfattah Dina ,  " Impact of Arab revolts on Migration,   " (CARIM Analytic and Synthetic Notes 2011/68) 

,p.13. disponible sur le site  suivant: www.carim.org  consulté le 20/12/2011. 
2
: على الرابط :  م0500 /57/.5. ، ع الخبر" ،الدرك الوطني وحرس الحدود بالجنوب في حالة تأهب قصوى " محمد بن احمد ، :  

http://www.elkhabar.com/ar/autres/hadath/246775.html   50/50/0500: تاريخ التصفح  . 
 : على الرابط  0500-57-03. ، ع  الخبر" رعية إفريقي إلى بلدانهم ، 0555ترحيل أزيد من " كريم شنقيطي ، :   3

 .  59.0500..0تاريخ التصفح   ،  http://www.elkhabar.com/ar/autres/hadath/247703.html، على الرابط التالي ، 

http://www.elkhabar.com/ar/autres/hadath/247703.html
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 .دولة مقصد للمهاجرين غير الشرعيين  إلىالجزائر من دولة عبور : المبحث الرابع 

السنوات الأولي من بالجزائر ظاهرة معروفة خاصة خلال الفترة الكولونيالية و حتى  الأجانبتواجد 

تضاعف عددهم خلال استقدام الجزائر للعمال و الكفاءات من الشرق الأوسط و الدول لقد الاستقلال ، 

 غير أن نسبة الأجانب بالجزائر تراجعت خلال فترة التسعينات  كية لسد حاجات الاقتصاد الوطني ،الاشترا

منذ  للهجرة الأجنبية بالجزائر و ذلك و بعدها بدأت مرحلة جديدة .منية باستثناء المنطقة الجنوبية سباب ألأ

بهاخصوصا مع الانفتاح الاقتصادي للجزائر أين كان هناك حضور كبير للعمال الأجانب  0555سنوات 

 

. خاصة من الصين و الهند 
1
  

 : مقصد للمهاجرين غير الشرعيين الأفارقةدولة الجزائر :المطلب الأول 

تم بصورة غير شرعية أين تعد الجزائر دولة مقصد تلتواجد الأجانب بالجزائر  ىالأخر الصيغة

حت الجزائر بداية من للمهاجرين غير الشرعيين خاصة للقادمين من إفريقيا جنوب الصحراء ، إذ أصب

غلبهم أجنسية مختلفة و  ..يين من حوالي رض استقبال و مقصد للمهاجرين غير الشرعأ 0555سنوات 

من  %00من مالي و  %00من النيجر و  %70حوالي  خلال هذه الفترة هناكف ،من الدول الإفريقية 

و بعض الدول العربية خاصة سيريلانكا و الهند  قادمين من دول آسيا كالباكستان ،ال ىبالإضافة إل نيجريا ،

تعتبر بوابة  إذموقع الجغرافي للجزائر يرجع للالملاحظ أن الظاهرة في تزايد كبير و هذا . من سوريا 

الحدود الجزائرية من جهة أخرى ، هذا جعلها  طولبسبب  و كذا ،من جهة  الأوروبي المركز إلىللولوج 

الولايات الأكثر تأثرا بالظاهرة هي بالخصوص ولايات الجنوب الجزائري  .تستقطب المهاجرين الأفارقة 

و لاية اليزي على ادرار في الحدود مع مالي  ،رية يجية تمنراست على الحدود النالحدودية خاصة ولا

. ولاية تلمسان في الشمال الغربي القريبة من الحدود المغربية  ىمع ليبيا بالإضافة إل الحدود
2
 

الدول  الهجرة السرية في الجزائر منذ السبعينات بفعل موجات الجفاف التي سادت في بعضظهرت 

إذ أن خلال هذه الفترة استقبلت الجزائر العديد من اللاجئين من دول الساحل  الإفريقية جنوب الصحراء ،

بحيث أدت  .الجفاف على النزوح نحو الشمال  جبرهمأإلى الذين ،الذين فروا من الصراع بداية من 

 كبير من المهاجرين غير الشرعيين التجمعات التي أنشئت في أقصي الجنوب بصفة مؤقتة إلى جلب عدد

.كما تفاقمت الظاهرة خلال سنوات التسعينيات نظرا لانشغال قوات الأمن في مكافحة الإرهاب
3
 

 La migration irrégulier vers et à traversو حسب دراسة ناصر الدين حمودة بعنوان 

l’Algérie    برز أن الجزائر لم تعد دولة عبور بل أصبحت دولة مقصد للمهاجرين الأفارقة من جنوب أ
                                                 

 

 Algérie Migration, marché du travail et développementحسب دراسة الباحث محمد موزات صايب بعنوان :  

أن عدد الأجانب في الجزائر يقدر  .055يذكر التعداد العام للسكان و السكن لعام  إذن ، رض استقبال للمهاجريأاريخيا تعد فالجزائر ت

يتكون .  %95من سكان الجزائر ، و ق در عدد الأجانب المقيمين بطريقة قانونية بحوالي  % 0,56، ما يشكل  أجنبي 00.555بحوالي 

من  % 03، ثم تليها فئة العمال المهاجرون بنسبة  الأجانبمن مجموع  % 30بنسبة  اللاجئينفئة : مجملا من ثلاث فئات و هي  لاءهؤ

 . المقيمين بطريقة قانونية المهاجرينمن مجموع  % 0العمل بنسبة  أربابو أخيرا فئة  الأجانبمجموع 

56 , disponible sur le , p .  marché du travail et développementAlgérie Migration,  Mohammed Saib  musette ,:
1

17/07/2011,consulté le    d/algeria.pdfhttp://www.ilo.org/public/frenchbureauinst/downloa:  suivant.  lien 
2
 : Ali Mebroukine , L’attitude des autorités algériennes , devant le phénomène de la migration , irrégulière , 

CARIM notes d’analyse et de synthèse) 2009/08( , pp. 1.2.disponible  sur le site suivant : www.carim.org 
3
 .  00، 14. ص ، ص( 8008سبتمبر )،  88. ، ع الشرطة"  تفاقم ظاهرة الهجرة السرية في الجزائر ،" مهدي بن شريف ، :   

file:///C:/Users/home/Desktop/suivant :%20http:/www.ilo.org/public/frenchbureauinst/download/algeria.pdf
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أسباب اقتصادية باعتبار أن الجزائر تتوفر فيها فرص عمل  ىإل ىهذا يرجع بالدرجة الأول ،اء الصحر

البناء و الأعمال الحرفية و التي من خلالها  عموما في التجارة ، يعملونجيدة بالنسبة للأفارقة الذين 

ا بحثا عن من المهاجرين قدمو%.0أبرزت الدراسة أن  .بلدانهم  ىيتمكنون من صرف بعض التحويلات إل

في حين  . %33.0بصورة غير رسمية و ذلك بنسبة هم يتحصل على عمل غلبأ فرص عمل بالجزائر ،

اء جنوب الصحرإفريقيا الهجرة من على هذا ف. أوروبا  ىجل العبور إلأالجزائر من  ىفقط أتوا إل 00%

بداية مشروعهم في الهجرة كان من المهاجرين منذ ذلك أن أغلب  ، فقطالجزائر ليست هجرة عبور  ىإل

.جل الاستقرار بهاأ

 

 : دول مقصد  ىمفسرة لتحول الجزائر إلالعوامل ال  :الثاني المطلب 

 : العامل الاقتصادي  -أ

الباحث  عتبرإذ ا ،عوامل اقتصادية  إلى ة الأولىدولة مقصد للمهاجرين بالدرج الجزائر إلى تحوليعود 

محمد موزات صايب أن الجزائر مؤخرا أصبحت تستقبل أفواج كبيرة من المهاجرين القادمين من إفريقيا 

يستقرون بالولايات الحدودية الجنوبية خاصة تمنراست التي تعرف نسب كبيرة أغلبهم . جنوب الصحراء 

بالرغم من أن  ،هذه الظاهرة أخذت في الزيادة خلال السنوات الأخيرة  .من القادمين من مالي و نيجر 

حركة الهجرة في أقصي الجنوب الجزائري قديمة نظرا لما يتميز به مجتمع الطوارق من حرية الحركة في 

هذا التحول ساهمت فيه عدة عوامل خاصة تلك  . نيجر و مالي ين كل من الجزائر ،صحراء الكبرى بال

 ىربية مثل كوت ديفوار إلالمتعلقة بـ عدم الاستقرار السياسي في الدول الإفريقية خاصة دول إفريقيا الغ

العوامل الاقتصادية و ابرز  الإضافة إلىب التحول في السياسة الليبية تجاه المهاجرين الأفارقة ،جانب 

 : الباحث محمد صايب موزات أن 

 منهم  %5. أكثر منبعوامل اقتصادية ذلك أن استقطاب الجزائر للمهاجرين الأفارقة مرتبط أساسا  " ...        

 "...بلدانهم  ىيكون لهم مشروع للعودة إل أنبها دون  الاستقرارللجزائر بنية العمل و  يأتون               
1
 

بناءا ف ، جزائرللمقصد ما يتعلق بالوضع الاقتصادي  ةدول ىلعوامل المفسرة لتحول الجزائر إلمن بين ا 

الدول التي يكون الوضع  ىلية نجد أن المهاجرين يتوجهون إلعلى التصورات الاقتصادية للهجرة الدو

 .  تحسن مؤشرات النمو الاقتصادي يجذب المهاجر ف ،  هممن دولحالا الاقتصادي فيها أفضل 

هي كذلك تتمتع بوضع اقتصادي أحسن بكثير من مية الجغرافية التي تتميز بها ،جانب الأه ىالجزائر إل

بالمكتب الجزائري لحماية اللاجئين و عدمي الجنسية  تواجدنا  خلال  و.الدول الإفريقية المصدرة للهجرة 

الجزائر تحولت إلى نقطة استقطاب  ىنه بفضل الإمكانات الاقتصادية لدأ تبين،بوزارة الشؤون الخارجية 

جل طلب أغلب القادمين للمكتب من أذلك أن . عن فرص عمل بها  الذين يبحثونللمهاجرين الأفارقة 

غلب الأسباب أه فخلال الاستماع إليهم تبين أن بل عن الرفا،اللجوء في الواقع لا يبحثون فقط عن حماية 

                                                 
  :نظر دراسة ناصر الدين حمودة بعنوان   على التفاصيل أ للإطلاعla migration iregulier vers et à travers l’algerie    على الموقع: 

    www.carim.org 
1
  . 57/00/0500 الجزائر فيبوزريعة ، " CREAD " في الاقتصاد التطبيقي مقابلة مع الباحث محمد صايب موزات ، بمكتبه بمركز البحث:   

http://www.carim.org/
http://www.carim.org/
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بالمكتب حسب المصدر  .الخاصة بوضع اللاجئ  0900فاقية مضامين ات معالتي تدفعهم للجوء لا تتوافق 

الجزائر لا تتعلق بالأمن بل  ىقدومهم إلن دوافع لأ ، يعترف لهم المكتب بحق اللجوء لا % 90ن حوالي إف

تتوفر عليها الجزائر جعلتها  التيالإمكانات الاقتصادية  أنذلك  ،قتصادية أخرى خاصة الاتتعلق بدوافع قد 

في  مبلده ىالعودة إل ونغلبهم يرفضأ تبين أنخلال الاستماع لهم بالمكتب . ستقطب المهاجرين الأفارقةت

. بلدانهم ىتتكفل بتكاليف نقلهم إل التيبالرغم من أن الجزائر هي ،جئ بوضع اللا معدم الاعتراف له حال
 
 

. من ما سبق نجد  أن الوضع الاقتصادي للجزائر أفضل  بكثير من الدول الإفريقية المصدرة للهجرة 

 .هاالعمل بالاستقرار و محط أنظار الأفارقة قصد  ىها تتحول إلتذلك أن المؤهلات الاقتصادية للجزائر جعل

هو ها و أهم ، اقتصادية أعطت لها فرصة لبناء قاعدة صناعية هامة إمكاناتو  الجزائر تتوفر على دعائم

ما يتعلق بالموارد الطاقوية و المعدنية التي شكلت بدورها قاعدة أساسية لمختلف النشاطات الاقتصادية 

 .  بالجزائر سواء الصناعة أو التجارة 

تمتلك الجزائر إمكانات اقتصادية هائلة و أهم هذه الطاقات تتركز في الجنوب الجزائري نظرا لثراء 

  ²كلم 55..0.030هذا جعلها تكتسي أهمية كبيرة حيث تبلغ مساحتها  ، المواردبهذه الصحراء الجزائرية 

 احتياطيبفضل ضخامة  الطاقويةاكتست بذلك مكانة في السوق  ولي وغازي هامقطب بتر ىإل تتحول و

ضخامة في الجزائر  سجلت بفضل هذه الطاقات . ، حيث تعد ثالث دولة مصدرة للغازالغاز في الجزائر

 مليون برميل يوميا ..0الجزائري بلغت الطاقة الإنتاجية للنفط  إذ ، الاستثمارات في مجال المحروقات

 بالإضافة إلى ما سبق . 0550مليون برميل يوميا في بداية 0.0  وصل إلى %3.0وهو ما يمثل نمو بنسبة 

سمح لها بتحسين المداخيل بصورة معتبرة من و ارتفاع أسعارها فإن ارتفاع الإنتاج الجزائري من النفط 

أهم .  0550 ليارات دولار مقارنة بسنة م 9، أي بإضافة  دولار مليار 0.إلى أكثر من  ولاريار دمل 70

 %35يمثل حوالي الذي  حوض حاسي مسعودكتتركز في الجنوب  للجزائر المناطق الاحتياطية النفطية

برميل  0.5.555 ينتج حواليالذي حاسي رمل  ضحو حوض عين أميناس و ، من الاحتياطي المثبت

.يوميا
1
 

جعلها تستقطب من النفط و ارتفاع إسعارها من خلال هذا نجد أن الإمكانات التي تتوفر عليها الجزائر 

 . المهاجرين الأفارقة لاستقرار و للعمل بها 

  0500فمثلا سنة  ، تحسنا ملحوظا في مؤشراتها الرئيسية للاقتصاد الكليالجزائر مؤخرا سجلت 

. الصرف ترجمت بتكثيف استثماراتها العمومية احتياطيمليار دولار في  003مدعمة بارتفاع مالي بقيمة 

 ارتفع أن نمو الجزائر " 0500الآفاق الاقتصادية العالمية لسنة "أوضح البنك العالمي في نشرته الأخيرة 

في منطقة الشرق " القليلة"و أشار البنك العالمي أن الجزائر من بين البلدان .  0500سنة  % 0..بوتيرة

                                                 
  : بتاريخ  بمكتبه ، بوزارة الشؤون الخارجية  الأجانب إقامةمقابلة مع المكلف بالمكتب الجزائري لحماية اللاجئين و عديمي الجنسية ، مديرية تنقل و

 م  53/53/0500
1

 :على الرابط "، دراسة حول مكانة الجزائر في السوق الطاقوية الدولية "، سني   أمينمحمد : 

http://snimedamine.maktoobblog.com/1480812/  03/59/0500: تاريخ التصفح  . 

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AF+%D8%A7%D9%84%D8%B7%D8%A7%D9%82%D9%88%D9%8A%D8%A9+%D9%84%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://snimedamine.maktoobblog.com/1480812/
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الأوسط و شمال إفريقيا التي حافظت على حصتها الإيجابية في ميزان الحسابات الجارية مقارنة بالناتج 

.  0500من الناتج الداخلي الخام سنة  % 3.0الداخلي الخام الذي يبقى إيجابيا بنسبة 
1
 

هذا التحسن و التطور الاقتصادي للجزائر سيحولها إلى باريس الأفارقة ما دامت تتوفر على فرص 

 . اقتصادياتها في غلب دولهم تدهور تستقطب الأفارقة الذين تعاني أاقتصادية جد محفزة 

لمقصد من بناءا على التفسيرات الاقتصادية لظاهرة الهجرة و التي تعتبر العوامل الاقتصادية في دول ا

جرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا بناءا االجزائر تستقطب المهف ،أهم عوامل الجذب للمهاجرين 

و نجد أن  لدول الإفريقية المصدرة للهجرة ،وضعها الاقتصادي الذي يتميز بكونه أفضل بكثير من ا على

الواقع الاقتصادي في الجزائر يتميز بكونه يستقطب استثمارات و يتوفر على الموارد الطبيعية و المالية 

ن ورص العمل مما يجعل الأفارقة يتجهتوفر فبدورها التي  ،التي تبني عليها أساسا المشاريع الاقتصادية 

 . إليها بحثا عن هذه الفرص 

 : العامل السياسي  -ب 

   .بهاستقرار السياسي و الأمني الا ىالجزائر للأفارقة إل ستقطاباالعوامل السابقة يرجع  إلىضافة بالإ

التي تعاني من  ، هذا إذا اعتبرنا أن المهاجرين يفرون من التدهور السياسي الذي تشهده الدول الإفريقية

 . التي تشهدها سبب الحروب و النزاعات العرقية الفوضى السياسية ب

سياسيا الأمر الذي جعلها تتحول إلى مقصد للمهاجرين  ستقراراار مقارنة بالدول الإفريقية تعرف الجزائ

و هي الفترة التي لا  ،فلو نتصفح الوضع الأمني الجزائري نجده قد تحسن منذ أواخر التسعينيات  ،الأفارقة 

الجزائري فالوضع الأمني  .الداخلية  اتالعديد من الدول الإفريقية تعيش الاضطرابات و الانقسامفيها تزال 

العديد من الدول الإفريقية ه تشهدالذي  من جهة و التدهورخذ في التحسن خاصة في الوقت الراهن أالذي 

 . الجزائر خاصة عبر البوابة الجنوبية  ىهجرة إلللدفع في الغالب من جهة أخرى ،

، إلا  غرار كثير من الدول العربية الأخرى بالرغم من أن الجزائر عرفت  ظاهرة العنف السياسي على

نفتاح السياسي و فتح مجال و دخلت مرحلة جديدة تميزت بالا جاوز هذه المرحلةأنها استطاعت أن تت

كآلية  .الوئام المدني كسعينيات بفضل عدة آليات و تجاوزت بذلك حالة العنف السياسي طيلة الت ، الحرية

لقد وضع الوئام المدني في إطار إستراتيجية واضحة المعالم و الأهداف و التي  ،سياسية لاسترجاع الأمن 

المصالحة كما نجد .  عودة إلى الحوار والتعايش السلميوال الاستقرار ،تتمثل في العمل على إعادة الأمن 

 كرد فعل علىو  ظهرت كمطلب سياسي وإعلامي وشعبي لقد  ،الوطنية كآلية سياسية لاسترجاع الأمن 

.من جهة أخرى  الوضع الأمني من جهة وكسياسة لتطويق الأزمة السياسية والأمنية
2
 

                                                 
تاريخ ،   /http://www.radioalgerie.dz/ar الموقع  على" ،  0500تحسن ملحوظ في المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الكلي للجزائر سنة " : 1 

 .  0500..05.5التصفح ، 
2
: على الرابط  "، الآليات السياسية لاسترجاع الأمن في الجزائر خلال فترة حكم بوتفليقة "نبيل بويبية ،. أ:   

http://etudiantdz.net/vb/t34657.html  03/59/0500: تاريخ التصفح.  
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والاقتصادية والاجتماعية بفضل سياسة  ة والأمنيةالسياسيتجاوز أزمتها من فعلا  الجزائر تمكنت

للسعي إلى لعب  نتقلتا و ،لمالي الناتج عن الطفرة النفطية الدفع ا التي نجحت بسبب المصالحة الوطنية ،

إعادة البلاد إلى  و تم حاربة الإرهاب بكل صرامة القانونخاصة أن النظام شدّد على م . دور إقليمي

وإعادة بناء جيشها بما يتوافق مع التحديات  ، وضعها الدولي الطبيعي من خلال العمل الدبلوماسي المكثف

الضبط "حاليا بمرحلة  الجزائرة التي تعيشها السياسيأصبحت توصف المرحلة  . الإقليمية والدولية

أي ، الخارجي مثل ارتفاع سعر النفط وانخفاض الدين، بب توفر عوامل هامةو لقد نجحت بس "الديمقراطي

 الجزائرالطاقوية التي تكتسبها  ن الموارد المالية وأكما . أن الدفع المالي هو العامل القوي الذي أنجحه 

.وثقلا للدبلوماسية القائمة على تذليل النزاعات الإقليمية تعطي دفعا
1

 

مما يجعل الأفارقة  ،الأحسن  نهن أبي  يتالوضع السياسي للجزائر مع الدول الإفريقية الأخرى  ن مقارنةإ

فالعامل . سواء للعبور أو للاستقرار خاصة و أن الظروف الأمنية أحسن بكثير من دولهم يتوجهون إليها 

الذين يفرون من الأوضاع الأمنية المتدهورة في بلدانهم بسبب ما  الأمني بالجزائر حولها جنة للأفارقة

  .خاصة في الفترة الحالية  تشهده من صراعات و اضطرابات داخلية أو خارجية

ئر دولة عبور و مقصد للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الإفريقية خاصة الجزاأصبحت 

و بالإضافة إلى عامل القرب الجغرافي و الموقع الاستراتيجي للجزائر فهنالك عوامل . في الفترة الأخيرة 

دية المتعلقة أخرى تفسر سبب استقطاب الجزائر للمهجريين ، و تتمثل بالدرجة الأولي في العوامل الاقتصا

  .الإفريقيةبالدول  أو المتعلقة بالجزائر  الخاصة و كذا العوامل الأمنية  و السياسية ،بجذب المهاجرين 

من هذه ها تمس أبوصف لنسبة لدول الاستقبال و العبور ،الهجرة غير الشرعية ظاهرة خطيرة باتشكل 

  ،فإنها القادمين من إفريقيا جنوب الصحراءعبور للمهاجرين الأفارقة ئر بوصفها مركز الجزا. الدول 

تمس  هذه الهجرةمخاطر خاصة و أن . الناجمة عن ظاهرة الهجرة غير الشرعية الأمنية للمخاطر  تتعرض

تداعيات الهجرة غير الشرعية . ما يستدعي اتخاذ إجراءات صارمة للتصدي لها  ،كل القطاعات في الدولة 

صدي لها هو ما سيتم التطرق إليه في الفصل الرابع من هذه الدراسة على الأمن الجزائري و آليات الت

 . بالتركيز على المقاربة الأمنية لمدرسة كوبنهاجن 

                                                 
 http://mustaphasaidj.maktoobblog.com: على الرابط " ، 2009  التقييم السياسي والأمني للجزائر في سنة " مصطفي صايج ، :  1 

 27/09/2011: فح تاريخ التص     

http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://www.maktoobblog.com/search?s=%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%82%D8%B1%D8%A7%D8%B1+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A+%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D8%A7%D8%A6%D8%B1+&button=&gsearch=2&utm_source=related-search-blog-2011-09-27&utm_medium=body-click&utm_campaign=related-search
http://mustaphasaidj.maktoobblog.com/1598251/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%86/
http://mustaphasaidj.maktoobblog.com/1598251/%d8%a7%d9%84%d8%aa%d9%82%d9%8a%d9%8a%d9%85-%d8%a7%d9%84%d8%b3%d9%8a%d8%a7%d8%b3%d9%8a-%d9%88%d8%a7%d9%84%d8%a3%d9%85%d9%86%d9%8a-%d9%84%d9%84%d8%ac%d8%b2%d8%a7%d8%a6%d8%b1-%d9%81%d9%8a-%d8%b3%d9%86/
http://mustaphasaidj.maktoobblog.com/
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بسبب الارتباطات  ،في العقود الأخيرة خاصة يكتسي موضوع الهجرة غير الشرعية أهمية كبرى 

و التي تتمثل أساسا في كل أشكال  لعسكرية للأمن العابرة للقارات ،الوثيقة بين الهجرة و الأبعاد غير ا

  كل الدول ىملف الهجرة غير الشرعية لد أمننةنحو   فرضت التوجه  الارتباطات  هذه. الجريمة المنظمة 

   .خاصة دول الاستقبال و العبور و بذلك أصبحت هذه الظاهرة من بين الهواجس الأمنية التي تأرق الدول 

و نظرا لأهمية هذا الجانب سنحاول .  ما يستدعي تبني إستراتيجية شاملة و متوازنة للتحكم في الظاهرة هذا

في هذا الفصل التطرق للتداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية على الجزائر بوصفها دولة عبور و مقصد 

تطرق المن خلال  و ذلك .اطروحات مدرسة كوبنهاجن حول الأمن بناءا على للمهاجرين غير الشرعيين 

 . ستويات محليا ،إقليميا و دولياكل الم في الوطنمن أتداعيات الهجرة على  ىإل

 .تداعيات الهجرة غير الشرعية على الأمن الداخلي الجزائري :  الأولالمبحث 

المهاجر الذي تنتهي مغامرته بالموت  ىعية و إن كانت تمس بالدرجة الأولمخاطر الهجرة غير الشر

  و سيادتها   مخاطر هذه الهجرة تمس أمن الدول إلا أن الأوروبية ، الدولفي و الاستغلال غرقا أو السجن 

و التي لها  ،التي حددتها مدرسة كوبنهاجن من أبعاد الأو تساهم بشكل كبير في نقل بعض الآفات التي تمس 

 .و هو ما ينطبق على المجتمع الجزائريالاستقبال و العبور  مجتمعاتتأثير واسع على 

 : تداعيات الهجرة غير الشرعية على الأمن الاقتصادي: المطلب الأول 

للأمن فهي تأثر على عدة مجالات بما المهددة  حد الجوانب غير العسكريةأالهجرة غير الشرعية تشكل 

ية قد دول المقصد أو العبور و هذا بالرغم من كون الهجرة غير الشرع خاصة لدى ،فيها اقتصاد الدول 

 . تشكل فرصة لتغطية النقص في اليد العاملة لدى المجتمعات المستقبلة لها 

     ،الأمن الاقتصادي بقضايا البطالةو يتعلق عادة  الأمن الإنساني ، أوجهحد الأمن الاقتصادي يشكل أ

.الفقر الأمن ، الآمان الوظيفي و 
1
  

للهجرة كما هو  ىأن الأسباب الأول عتبرنااإذا  تمسها الهجرة ، قد حد أكثر الجوانب التيأالاقتصاد 

 غلب المهاجرينأف. الهجرة هي الدوافع الاقتصادية موضح في تفاسير المقاربات الاقتصادية حول حركة 

، كما  هافي الجزائر بغاية الاستقرار بها و البحث عن فرص العمل ىغير الشرعيين الأفارقة يأتون إل

  . و هو ما يؤثر على الاقتصاد الجزائري الجزائر  ىاسات لدوافع هجرتهم إلغلب الدرأأبرزت ذلك 

 تبرزو تداعياتها  في بلد الاستقرار ،مرتبط بسوق العمل  على الاقتصادتأثير الهجرة غير الشرعية 

. الوضع غير القانوني للعمال المهاجرين  بسبب أساسا
2

 

ن العامل لأ مواطن الأصلي للبلد المستقبل ،كبير بين المهاجر غير الشرعي و الاقتصادي هناك تعارض 

       هذا الوضع يؤثر سلبا على العمال المحليين  لدي العامل الأصلي ، الأجور نخفاضا يساهم في المهاجر

المهاجر غير الشرعي في الواقع  .أو رفع نسب البطالة في صفوفهم  أجورهم نخفاضا ىإما إل و يؤدي

                                                 
1
 .  69. ، ص مرجع سابق،  . عرفة م:   

2  : SOPEMI ,  " tendances des migrations internationales ," rapport annuel , (édition 1999) , p 253 . sur le lien suivant : 

www.oecd.org/dataoecd/10/58/48376836.pdf  , consulté le 15/ 10/2011 .  

http://www.oecd.org/dataoecd/10/58/48376836.pdf
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جر قليل و كل أمقابل  أطولظروف قاسية و لمدة  بالعمل في ىلا يتحمله العامل الأصلي إذ يرض يتحمل ما

تكون فوائد الهجرة غير الشرعية من الناحية الاقتصادية عادة ما . هذا لا يتوافق مع وضع العامل الأصلي 

ن من مصلحته توظيفه لأ لمهاجر ،من الوضع غير الشرعي ل ونيستفيد نفي صالح  أرباب العمل الذي

خلال هذا الوضع يصبح المهاجر غير الشرعي  الشرعي ، المهاجرقل مقارنة بالعامل الأصلي أو أجر أب

بالظروف  ىضرض للتهديد بالطرد مما يجعله يرفي تبعية مطلقة لصاحب العمل و عادة ما يكون مع

. المقصدبلد سلبا على مواطني هذا الوضع  بالتالي ينعكس ، فيهاالقاسية التي يعمل 
1

 

الشرعيين  المشار إليه هو ما ينطبق على المهاجرين غير ضع الاقتصادي للمهاجر غير الشرعيالو

نسبة البطالة في أوساط  رتفاعا ىإل ىلمكثف لهؤلاء المهاجرين أدن الوجود الأ،الأفارقة في الجزائر 

خاصة في  يسود هذا الوضع  و من قبل هذه الفئة بمقابل زهيد ، السكان الأصليين نتيجة تقديم خدمات

 .الحدودية من الناحية الجنوبية  الولايات
2
 

بناءا على التفسيرات الاقتصادية نجد أن أرباب العمل بالجزائر و أصحاب المشاريع الكبرى خاصة 

مقارنة  منخفضة بأجورالذين يشتغلون  ،المهاجرين الأفارقة  الجنوبية يفضلون استخدام أولئكلمناطق با

 . دفع للعامل الجزائري أو للمهاجر الشرعي بالأجر الذي ي  

الأفارقة المتواجدون بالجزائر بصفة غير شرعية يشكلون قوة عاملة رخيصة يستفيد منها  أصبح

.ا كبير افي الجنوب الجزائري لاسيما المهن التي تتطلب جهد ،أصحاب المشاريع الاقتصادية خاصة 
3
 

سلبية تؤدي الهجرة غير الشرعية  إلى تعاظم المشاكل الاقتصادية خاصة و أن  الآثار الاقتصادية ال

يستحوذون على كثير من فرص العمل التي يحتاج إليها سكان ، ذلك أنهم  للهجرة السرية تظهر سريعا

بطريقة ما على آليات العمل المنظمة على مستوى القطاع الخاص في كثير من  بذلك يقضون و الوطن

 .النظافة والحرف اليدوية وغيرهاالمجالات كالبناء و
4
 

دون أي  تغلاللاسامن خلال ما سبق نجد أن المهاجرون الأفارقة بهذا المنطق يتعرضون لنوع من 

الحال عند العامل و المواطن الجزائري و بهذا الوضع يعتبرون ضحايا أكثر  مثل ما هو ،اجتماعي ضمان 

 .و هذا راجع إلى غياب الرقابة الصارمةمن كونهم خطر على الاقتصاد الوطني 

الجنوبية هناك عدة مهن ينافس فيها المهاجرون غير الشرعيين الأفارقة الجزائريين خاصة في الولايات 

التلحيم  محلات الحدادة المعدنية و ،محلات الخياطة  ،مطاعم البكالعمل  . عدة مهن يمتهنون أين

نجد أن المقاولين الجزائريين ،خاصة للقادمين من نيجر  ورشات البناءأو ب وبمستودعات تصليح السيارات

يرمي من ورائها المهاجر  ،منخفضة أجورا  مقابل الأعمال هذهعادة ما ينصرفون إلى هذه الفئة في مثل 

 ملزمهالإجراءات القانونية التي ت فضلا عن هروب أرباب المقاولات من بعض ، قوت يومه فقط كسب إلى

                                                 
1 :loc.cit.  

2
 . 70. ، ص( 6772مارس )،96. ، ع مجلة الشرطة" الهجرة السرية في الجزائر ،"عمار جناتي ، :   

3
 : Khadija Elmadmad , Les Migrants et leurs droits au Maghreb , (Maroc : Casablanca , 2004) , p. 76 .  

4
:             على الرابط " الهجرة غير الشرعية وأثرها على التركيبة الاجتماعية في تمنراست ،" رمضان حينوني ،:   

0.php?id=3112-2-web-news-http://www.myportail.com/actualites   6722/ 27/70: تاريخ التصفح  . 

http://www.myportail.com/actualites-news-web-2-0.php?id=3112
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تصليح الدراجات يعملون في مهن ك همنجدأما في بعض مناطق ولاية تمنراست .  بدفع بعض المبالغ المالية

، مقارنة  فيه لقلة الجهد المبذولالأعمال يفضله الكثير منهم  هذا النوع من ،الأحذية و  الهوائية والنارية

 .بالأرباح التي تدرها
1
 

تشكل الأطر غير الرسمية المجال الأول لاشتغال المهاجرين غير الشرعيين في الجزائر و هو ما تم 

 غلب الذين يقدمونأإذ أن  لاجئين و عديمي الجنسية ،استنتاجه خلال تواجدنا بالمكتب الجزائري لحماية ال

مقابل أجور ظفون أو يو لة غير مرخص لها ،ما في مهن هامشية مستقإالمكتب لطلب اللجوء يعملون  ىإل

قل من رحوا أن أرباب العمل يدفعون لهم أفالكثير منهم صكل أو أي فقط لسد حاجات اليوم من كراء تكف

.عائلاتهم  ىمكنهم إرسال أي تحويلات مالية إللا ي أغلبهم  و ،دج لليوم 077

 

غير أن مواطني دول العبور أو المقصد ، للمهاجرين يؤثر على فرص العمل لدىالوضع غير القانوني 

ن هذه الدول تفقد قوى بشرية هامه لأ ، لى مستوي الدول المصدرة للهجرةالمخاطر الاقتصادية تسجل ع

 . مقصد السجن في دول الأو   الطرد ،خاصة و أن العديد منهم تنتهي مغامراتهم بالموت غرقا 

 . مخاطر الهجرة غير الشرعية على الأمن العام للجزائر  :الثاني المطلب 

على بعض القضايا التي تورط فيها  نقفالتداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية على الجزائر  لدراسة

 . ها المساس بالأمن العام و سلامة المواطن الجزائري نو التي من شا ،في الجزائر  المهاجرين

ذلك لارتباط الأجانب  عامة والوجود غير الشرعي للأجانب أصبح مصدر لتهديدات تمس بالأمن بصفة 

. و غيرها الجريمة  ،غير الشرعيين بشبكات متخصصة في التزوير 
2
  

  الجنوبية خاصة بالولاياتهذا يسجل ، المنظمةالجريمة  جرة غير الشرعية عادة ما يصحبها انتشاراله

 حسب تقارير مصالح الدرك الوطني فإنها تمكنت خلال. بعادا خطيرة أشكالا متعددة وأتكثر و تأخذ  أين 

 على ، تورط فيها المهاجرينعدة مخالفات وجرائم وتجاوزات ولاية تمنراست من تسجيل عبر  6727

. قضية 96هذه السنة  بخصوص التهريب قدر عدد القضايا المعالجة بنحو المثال خلال  سبيل
3
 

بالبشر و نفس هذه  ة ما يستعين بشبكات التهريب و الاتجارالمهاجر غير الشرعي خلال رحلته عاد

خاصة إذا علمنا أنها جد  التزوير و التهريب ، تتورط في جرائم أخرى كالمخدرات ،الشبكات عادة ما 

 . منظمة تتكون من أفراد محترفون في التزوير و الغش و يعرفون مسارات الصحراء 

                                                 
1
 .  مرجع سابقشوقي ، :  

   :و يفسر ذلك بالقرب الجغرافي             تشكل الولايات الجنوبية للجزائر المحطة الأولي التي يستقر بها المهاجرون الأفارقة خاصة تمنراست
تشهد  رىالكبعلى سبيل المثال كل المدن غير أن مجال نشاط هؤلاء المهاجرين لا يتوقف عند تلك الولايات فاليوم . يمارسون بها مختلف المهن ، 

الذين يشتغلون في عدة مهن خاصة التجارة   الأفارقةغير الشرعيين  المهاجرينفشوارع العاصمة مثلا  لا تخلو من  الأفارقة المهاجرين أولئكانتشار 

 . أرصفة الشوارع الرئيسية منها والضيقة، وغالبا ما تتمثل في العقاقير والأعشاب الطبية و غيرها  يعرضون بضاعتهم علىإذ 
2
 .  73. ، ص مرجع سابقجناتي ، :   

: ، على الرابط  62/72/6722. ع ، جريدة الشعب،   "الشعب ترصد تطورات الجريمة المنظمة بالجنوب الجزائري''فضيلة بودريش، :  3

chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=11927-http://www.ech   01/10/2011: تاريخ التصفح  

http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=11927
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كبر في انتشار شبكات التهريب و الجريمة ة غير الشرعية قد يتجسد في صورة أالأثر الأمني للهجر

الحدود الجزائرية  ذي ساعدها على الانتشار أكثر هو اتساعو الأمر ال .تي تنتشر على الحدود الجزائرية ال

. من الناحية الجنوبية التي يستعصي على الشرطة الحدودية مراقبتها 
1
 

خاصة النيجريين والماليين يتورطون غلب المهاجرين غير الشرعيين أقارير الأجهزة الأمنية حسب ت

خاصة العملة  ، تزوير النقود ، خاصة جوازات السفر ، تزوير الوثائق الإرهاب ، ، الاحتيال ،في النصب 

... لكوكايين والهيروين كا،  ، إضافة إلى التجارة بالمخدرات الأجنبية
2
. 

ية خاصة ولايات تعرضا لتدفقات الهجرة غير الشرعية هي عادة ما تكون الولايات الحدودالأكثر 

و لإيضاح ما  تمنراست ،و  اليزي كولاية يستقرون بهاو  يدخلونغلب المهاجرين أذلك أن . الجنوبية منها 

 : التالي  جدول التمنراست نعرض  شهده ولايةت

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                 
1
 :  Elmadmad , op. cit., p. 76 .  

2
 الشروق" أجنبي السجن بالجزائر ، 2920إيداع  والاحتيالتورطوا في الإرهاب، الجريمة، الهجرة السرية، الدعارة، الشذوذ، النصب "  نائلة ب ، :

  . 27/72/6722: تاريخ التصفح   http://www.echoroukonline.com/ara/national/22733.html: على الرابط   ،60/79/6776. ، ع

  

http://www.echoroukonline.com/ara/national/22733.html
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 . 0222 و8991بين فيها المهاجرون  أهم القضايا الأمنية التي تورطيبين  -5-جدول رقم 

 
 . 99. ص.  0228مارس  20مجلة الشرطة عدد  المصدر

 

من خلال الجدول يتضح أن المهاجرين غير الشرعيين يتورطون في كل أشكال الجريمة و الأعمال 

رفع من حجم نها الأم ظاهرة الهجرة غير الشرعية من شتفاقبالتالي  مشروعة التي تمس بأمن البلاد ،الر غي

هذه التهديدات لا تقتصر فقط على الولايات الحدودية لأنهم  .من المجتمع و الدولة أالتي تزعزع  التصرفات

 . من المجتمع ككل و هو ما يمس بسلامة و أ ، الجزائرت أصبحوا متواجدين في كل ولايا

 : تداعيات الهجرة غير الشرعية على الأمن الصحي  :الثالث المطلب 

            من الجوانب التي تمسها الهجرة غير الشرعية و تأثر فيها سلبا الأمن الصحي للمجتمعات 

السبب في  و .خاصة داء السيدا  مستعصية ، ناقلا فعليا لعدة أمراض فالمهاجرين غير الشرعيين يعتبرون

 .ض الخطيرة كالسيدا و الملارياكون القارة الإفريقية تعتبر منطقة تعرف انتشار كبير للإمرا ذلك يعود إلى

إتاحة الرعاية  دة لصحة و حياة الأفراد و كذا مدىبرز تحديات الأمن الصحي نجد الأمراض المهدمن أ

. الصحية للأفراد 
1
 

سجلت فقد ،مرض السيدا عدة أمراض خاصة نقل معه يالجزائر  في اتجاهغير الشرعي  المهاجر

 72غاية إلى   محسوسا في حالات الإصابة بالسيدا حيث بلغ عدد الحالات المصرح بها رتفاعااالجزائر 

  .«الإيدز»وس نقص المناعة البشرية هناك علاقة بين الهجرة والتنقل وفيرحالة ،( 2266) 6722مارس 

أونو » تي تشهد انتشار هذا الفيروس  فحسب برنامج الأمم المتحدة المشتركالجزائر من الدول الإفريقية ال

                                                 
1
 .  69.ص .  مرجع سابقم ، .عرفة :   

 

 نوع القضية
 

 عدد القضايا

 

  الجنس

  المجموع

 ذكور
 

 إناث
 

 التزوير
 

15 
 

128 
 

99 
 

142 
 

 السـرقة
 

02 
 

95 
 

20 
 

90 
 

 تزوير العملات
 

25 
 

82 
 

20 
 

80 
 

 الضرب والجرح العمدي
 

80 
 

09 
 

24 
 

99 
 

 المخدرات
 

82 
 

09 
 

20 
 

05 
 

 التهريب
 

82 
 

05 
 

28 
 

02 
 

 القتل العمدي
 

20 
 

20 
 

22 
 

20 
 

 الضرب والجرح المفضي للوفاة
 

28 
 

28 
 

22 
 

28 
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أساسا و هذه النسبة تساعد على رفعها ، % 7،2تصنف الجزائر كبلد يعيش مع الوباء بنسبة تقدر « سيدا

 . الهجرة غير الشرعية
1

 

الولايات الحدودية خاصة تعد الولايات الجنوبية من أكثر المناطق التي يستقر فيها المهاجرين 

عرفت تمنراست لوحدها  6770و 6770تفيد الإحصائيات أن الفترة الممتدة بين سنتي إذ  ، كتمنراست

 إلىأدى تزايد أعداد هؤلاء بالمنطقة  . مهاجر غير شرعي من دول إفريقية 0777و 0777توافد ما بين 

على تنظيم شبكات مختصة في هم هو إقدامخطر هذه الأعمال أ و ، ممارسة أعمال وسلوكات محظورة

مستوى ولاية تمنراست ذات الكثافة السكانية  سجل على. اة نتج عنها تفشي مرض العصر السيدالدعار

دون حساب الحالات غير المسجلة أو تلك غير  ، شخص يحملون الفيروس 260المنخفضة أكثر من 

ة تمنراست تحتل المرتبة الثانية على مقارنة بعدد السكان يجعل ولاي 260خاصة وأن رقم ، المصرح بها

.المتسللين إليهاايد أعداد الأفارقة لتزتعود أسبابه بالدرجة الأولي  ، مستوى الوطني في تفشي داء العصرال
2
  

 أنهم  كما ،والعادات  السلوكمعهم مظاهر  نيجلبو فقدنقل الأمراض  على يساعدونلأفارقة المهاجرين ا

مختلف ظواهر الفساد  عبر نقل الصحراوي ،الجزائري خاصة معهم أيضا الويلات للمجتمع ن جلبوقد ي

 . الأمراض الخطيرة كداء السيدا إلى انتشار  تؤديالتي 

قله بل هناك أمراض أخرى داء نقص المناعة ليس الداء الوحيد الذي قد يتسبب المهاجرين الأفارقة في ن

التي وصل فيها عدد المصابين في ، المستنقعات ، الذي يتسرب من المناطق الحدودية الإفريقية ىكداء  حم

ين تمنطقتي تنزو فيالحدود  رغم أن الجزائر خلقت محطتين للمراقبة الطبية عبر ، حالة 779إلى  6727

ن أمراض الذين ينقلو رها النازحون من النيجر ومالي ،عوامل ظهور هذا المرض مصد. زام وعين ڤ

في المناطق  حالة إصابة جديدة 99نحو  6727خلال سنة  أين تم تسجيل ، على غرار الزهري أخرى

. الحدودية الجنوبية
3
 

خلة انتشار هذه الأمراض التي ينقلها المهاجرين غير الشرعيين تأتي من خلال التورط في الأعمال الم

 على ية قض  760بلغ عدد القضايا في هذا المجال حوالي  6777 ىإل 2666فمثلا خلال . بالأخلاق 

... مالي  السنغال ، النيجر ، غانا ، نيجريا ، من غلب المتورطينأ. مستوى ولاية تمنراست 
4

 

ـاب  مصادر  المهاجرون خلال عبورهم بالجزائر أو إقامتهم بها يتورطون في عدة أعمال  في ظل  غي

اصة نشاطات غير أخلاقية خب للقيامهذا يدفع  بهـم   مستلزمـات  الحيـاة  ،الماسـة  إلى   التمويـن لحاجاتهـم

عدة  تعرفالقصديرية  و التي  المدن  الجنوبيـة على وجـه الخصوص الحدودية التي تنتشر بها البيـوت

                                                 
 

1
http://www.ech- :على الرابط .  70/70/6722 .ع  ، الشعب   " ،بالجزائر« السيدا»حالة إصابة فيروس  2266 "سعاد بوعبوش ،: 

chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98 
2
 . ،ع النهار الجديد "مهاجر إفريقي غزوا تمنراست في عامين ، 0777أكثر من : الرعب القادم من الجنوب "،   ش. كريم/ خ. محسن/ د. الطيب:  

http://www.ech-: ، على الرابط  6776 – 26 - 76

chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98  : 62/27/6722تاريخ التصفح . 
3
 " ،لداء الحمى القلاعية 779و« الإيدز»حالة جديدة لفيروس  96 :«الشعب»تمنراست في حديث لـ مسير قطاع الصحة لولاية  "فضيلة بودريش،:  

 : ، على الرابط  67/72/6722 . ، ع الشعب

 index.php?option=com_content&task=view&id=11951&Itemid=98chaab.net/old/-http://www.ech  تاريخ التصفح :

62/27/6722   
4
  . 73. ، ص مرجع سابقجناتي ، :   

http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98
http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98
http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98
http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98
http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98
http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=13173&Itemid=98
http://www.ech-chaab.net/old/index.php?option=com_content&task=view&id=11951&Itemid=98
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  الأوبئة  انتشار الأمراض و هو ما يؤدي إلىو  ـات اجتماعيـة تمس بأخلاقيـات وعادات المنطقـة ،أف

 .لقـارة  السمـراءا الذي  يعرف انتشار رهيب  في ،" السيدا " الجنسـي خاصـة  مرض نتيجـة  الاختلاط 

أمراض  عدة انتشارفي الجزائر من خلال  الصحة قطاعية بآثارها على الهجرة غير الشرع تلقى    

ضد المهاجرين و هو ما يؤدي لدى الأفراد المحليين معادي قد يولد شعوراً  التأثير مثل هذا ، مستعصية

 . المحليين السكان  التي يحملونها و ينقلونها إلىمراض للأنتيجة  تهمكراهيل

 : المجتمعيتداعيات الهجرة غير الشرعية على الأمن   :الرابع المطلب 

الحياة ب المساس إلىبل تتجاوزه لتصل  لا تتوقف عند الاقتصاد الوخيمة للهجرة غير الشرعية الآثار

تتأثر أيما تأثر  و منظومة القيم الثقافيةما يعني أن التركيبة الاجتماعية وهو .  الاجتماعية والثقافية أيضا

   .بوجود أعداد هائلة من المهاجرين السريين في البلاد

        المجتمعية و مراعاة النظام القيمييتلخص مفهوم الأمن المجتمعي في الحفاظ على القيم الثقافية و 

. و الأمن المجتمعي 
1
 

والثقافية  الآثار الاجتماعية على عكس ، تظهر سريعاعادة ما الآثار الاقتصادية السلبية للهجرة السرية 

تعامل  لأن. وقت ما بشكل يصعب السيطرة عليها في ،يوم تتعزز يوما بعد  فهي ، تتأخر في الظهورالتي 

الديني والأمني يشكل خطرا  ، الأخلاقي ،عنهم شيئا على المستوى الصحي  ونالمواطنين مع أناس لا يعرف

على تنامي مجموعة من الظواهر  الهجرة غير الشرعية تساعدكما أن   .على المنظومة الاجتماعية

ومساس  ، ذلك من أمراضوما ينجم عن كل  ، والقتل الفاحشة ، منها المخدرات ماعية الخطيرة ،الاجت

 . بالأمن الاجتماعي للجزائريين
2

 

و بعض  اللغة،الأمن المجتمعي للجزائر يكمن في القدرة على الحفاظ على خصوصياته المتعلقة بالثقافة 

ا الأمن لأنهم تواجد أولئك المهاجرين الأفارقة يؤثر على هذ الوطنية و الدينية الخاصة به ، الممارسات

 . ممارساتهم الدينية و بعض التصرفات  المنحرفة التي ينبذها المجتمع الجزائري لغتهم ، ثقافاتهم ،ينقلون 

ينوي الاستقرار و هو الوضع  إليهاكان المهاجر  إن أكثرالمجتمع الجزائري تتعزز  فيالسلبية  الآثار

               رار و العمل بها لا العبور الجزائر بغاية الاستق ىإلم غلبهم يقد  أن لأ ، المهاجرينيميز  أصبحالذي 

متناقضة مع معتقدات و  الأمريحملون معهم عاداتهم و معتقداتهم التي تكون في واقع  نهمأهذا يعني  فقط ،

 .تقاليد المجتمع الجزائري

   نه يواجه صعوبة في التعايش مع الهوية الخاصة بهذا المجتمع إف آخرالمهاجر في حال استقراره ببلد 

ة يب تتماشي مع هذه المجتمعات الغرو بهذا تكون سلوكيات المهاجر لا و يواجه صعوبة في التكيف فيه ،

                                                 
1
 .  69. ، ص مرجع سابقم ، .عرفة :   

2
 .  مرجع سابقحينوني ، :   



  

    التداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية على الجزائر و آليات إدارتها                الفصل الرابع                    

 

 

09 

في  إذابتهاخاصة يصعب ذاتية تقاليده و ثقافته و كلها مكونات  عاداته ، ن للمهاجر معتقداته ،لأعليه 

.المجتمعات المستقبلة 
1
 

كل مكونات ثقافته و التي تكون  إنمافقط  العاداتو  العيشلا يجلب معه طريقة  غير الشرعي المهاجر

هذا يؤثر سلبا على هذا المجتمع الذي يجد نفسه في تعامل مستمر  ،متعارضة مع واقع المجتمع الجزائري 

غريبة عن لشرعيين و ما ينقلونه من عادات غير ا بالمهاجرين تأثراالولايات  أكثر. مع هذا المهاجر 

 .  الجنوبية كتمنراست تالولاياالمجتمع الجزائري نجد 

خاصة بهم أماكنيستقر المهاجرون في 

ن إف من هذا كله ، والأكثر يات خاصة الحدوديةفي عدة ولا 

بالمقاطعات أو الجمهوريات أو  تتحول تدريجا إلى ما يسميه البعض،  ''لغيطوهاتا'' إيوائهمماكن أ

إلى درجة أن السكان الفعليين للمدينة  ، الخاص قانونهمالإمارات لأن سكانها من المهاجرين يفرضون فيها 

ا ضحايا لهم أو يذهبو ، حتى لا يتعرضوا للاعتداء.  الاحتكاك بسكانها يتجنبون الاقتراب منها أو دخولها أو

المطالبة بالجنسية عندما من خلال ا ينية تدريجتغيير التركيبة السكا ىعل المهاجر كما يساهم تواجد،

 إلى التركيبة التأثيرو مع الوقت يمتد .  لوقت طويل وينجبون أطفالا على أراضيها المنطقةيستوطنون 

 .للغة العربية والتارقية( الهوسا)من خلال مزاحمة  الثقافيةو اللغوية ، الدينية
2
 

ة منها ما يترك وراءه عدة نتائج اجتماعي الجزائر ولاياتالمهاجرين الأفارقة في بعض تواجد هؤلاء 

 بالإضافة .  الأمةثر ذلك على وحدة أخلق تعددية في المعتقد الديني و أين يحدث  يتعلق بجانب المعتقد ،

. لاجتماعية بسبب الزواج المختلط للمجتمع و تركيبته ا الأخلاقيةالقيم  ىالسلبي عل التأثير ىإل
3
 

 تظهرن لم تكن هذه النتائج إزائر تمس المجتمع بكل مكوناته و الهجرة غير الشرعية في الج رآثا

لأنها تمس بالنظام القيمي للمجتمع  في المستقبل ،تائج جد بليغة يستعصي مواجهتها ن لها نإبسرعة ف

قتصر هذا و لا ي ،الجزائري و دخول بعض التغيرات عليه سيؤثر على هوية و وحدة المجتمع الجزائري 

 .  الجزائريتواجدون في كل ولايات  وان المهاجرين أصبحعلى المناطق الجنوبية لأ

 : التصدي للهجرة غير الشرعية في الجزائري على المستوى الداخلي  آليات :الخامسالمطلب 

 الأقلها الحد أو على أنات من شتبني سياسعلى الجزائر يفرض م مخاطر الهجرة غير الشرعية ظتعا

الظاهرة افحة و مالية لمك تقنية إمكانياتالجزائر تسخر في هذا . التقليل من هذه الظاهرة و آثارها العميقة 

 .الظاهرة  لإدارةمعدات قانونية و مادية دة مستعينة بع

                                                 

 
1
: على الرابط .  27.، ص ( 6770، افريل )،  العربي المغترب صورة على أوروبا إلى الشرعية غير الهجرة تأثير،  مرسي  العزيز عبد مصطفى:  

http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper2.pdf  29/79/6722: تاريخ التصفح  . 
  : يؤثرون علي كل جوانب المجتمع الجزائري فهم يستقرون في شكل جماعات المهاجرين غير الشرعيين خلال تواجدهم بالجزائر

التي تاويهم تشوه تركيبة المدن الكبرى ، فخلال استماعنا  الأماكن فحتىكل ولايات الوطن خاصة الحدودية منها ،  يمنعزلة ف

هم يتواجدون في جماعات تاويهم السيارات و عدمي الجنسية يصرحون إن اللاجئينالمكتب الجزائري لحماية  ىإل القادمينللمهاجرين 

في منطقة  الشيءو غيرها ، خاصة في منطقة باب الواد ، حي القصبة ، القبة ، و نفس  بالألواحالقديمة أو بعض البيوت التي يبنونها 

  . و هذا ما يؤثر على هندسة و تركيبة المدن الكبرى الجزائري خاصة و هران و تلمسان  الغرب
2
 .  مرجع سابق،  حينوني:   

3
 .  73. ، ص مرجع سابق جناتي ، :   

http://www.arabexpatriates.org/upfiles/paper2.pdf
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تنطلق الجزائر من مقاربة شاملة متوازنة الهجرة غير الشرعية مكافحة إطارفي 

لى بالتركيز ع ، 

و التي  ، الظاهرةهذه  ىالمؤدية إل الأولية الأسبابعلاج  و التركيز علىللمهاجرين  الإنسانيةالمعاملة 

رفع القيود عن  أهميةكما تنطلق الجزائر من  ... غياب الاستقرار السياسي و نمو تتمثل في التفاوت في ال

التقليل  اهأنش ان و تسهيل حرية التنقل منن ضملأ. شرعية  العلى طرق الهجرة  القيودحرية التنقل و رفع 

.شبكات تهريب البشر  من من الهجرة غير الشرعية و
1
 

تتشارك فيها عدة  إنماضد الهجرة غير الشرعية  في الجزائر ليست مسؤولية جهة واحدة  المكافحة

لتي تحتوي على مديريات تسهر على افي وزارة الشؤون الخارجية ، أساساو التي تتمثل ،الدولة مؤسسات 

وزارة ،( قيادة الدرك الوطني ) وزارة الدفاع الوطني . الأجانب  إقامةالمتعلقة بتنقل و  القضاياتنظيم 

وزارة التضامن الوطني و مختلف الوزارات  ىالتشغيل بالإضافة إل وزارة ،العدل  وزارة الداخلية ،

 . و مؤسسات المجتمع المدني  الأخرى

ت المتاجرة شبكا و مادية لمكافحة الهجرة غير الشرعية إمكانياتمن الناحية العملية تسخر الجزائر عدة 

الجزائر آليتين  عتمدتقد ا ،الجزائر  ىإلجل تعزيز مراقبة الحدود و معابر الدخول أفمن . و تهريب البشر 

 : و تتمثلان في 

  مركز مراقبة جديد قريبة من الحدود  07خلق. 

  القضايا المرتبطة بالهجرة غير  ربتسييخلق الشرطة القضائية لحراس الحدود تتكلف

منصب في الولايات  ور يسمح بالتعرف على المهاجرين ،الشرعية مدعم بنظام آلي جد متط

راقبة و م، كما يسمح هذا النظام بمكافحة  الحدودية الستة التي تعرف تدفق المهاجرين بشكل كبير

 . الجريمة المنظمة التي ترتبط بالهجرة غير الشرعية  أشكالكل 

  تم تشكيل كذلك ديوان مركزي لمكافحة الهجرة السرية كما .
2
 

قانونية وطنية تضبط تحركات المهاجرين  آلياتالبشرية و المادية المسخرة ، هناك  الآلياتجانب  ىإل

جوان  60المؤرخ في  22-76هذا الصدد هو قانون رقم  أهم قانون في .عيين  في الجزائر غير الشر

 مراعاةو ذلك بالجزائري و إقامتهم به و تنقلهم فيه  الإقليم ىإل دخول الأجانبالذي يحدد شروط  6776

 . الاتفاقيات الدولية 

قانون الجديد يشكل دعامة لمكافحة الهجرة السرية ، فهو يعزز من صلاحيات المصالح المتكفلة ال

حد مراكز الحدود حاملا أي وثيقة سفر ذات أ ىلذين يتوجب عليهم التقدم إلا . ببمراقبة وضعية الأجان

                                                 

تنقل و إقامة الأجانب بوزارة الشؤون  بمديريةعلاج قضايا الهجرة غير الشرعية من خلال ما ابرزه لنا المكلف ب المتعلقةالمقاربة الجزائرية :   

معالجة الأسباب المؤدية للهجرة غير الشرعية ، و بالتركيز على التأسيس لشراكة بين دول الخارجية ، تنبني على الربط بين الهجرة و التنمية أي 

 :  في النقاط التاليةو تتمثل  المبادئ التي تتبناها الجزائر في علاج قضايا الهجرة .  العبور المصدر و المقصد تتقاسم فيها كل الدول المسؤولية 

لهجرة غير الشرعية و دعم الحلول التنموية من خلال  تقاسم المسؤولية  بين دول المصر ، العبور و المقصد  التركيز على معالجة الأسباب المؤدية ل-

صدرة ، ضمان احترام حرية تنقل الأفراد و تسهيلها كمبدأ للحد من الهجرة السرية ، ضرورة دعم الدول المتقدمة لمشاريع التنمية في الدول الم

 . ية التي تعتمدها الدول الأوروبية كمراقبة الحدود مثلا للمهجرين ، رفض الحلول الأمن
1
 : MAE , la migration , document preparé par MAE , 2011 , obtenu en juillet 2011 .   

2
 : ibid.  
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الوطني  التراب ىإل أجنبيمن منع دخول أي شخص  إقليمياو يسمح القانون للوالي المختص . صلاحية 

مثلا  لضمان درجة عالية من المراقبة يسمح القانون من أخذ . من الدولة أبالنظام العام أو  تتعلق لأسباب

. للمعالجة المعلوماتية  إخضاعهاو  فوتوغرافيةأو صور  الأصابعبصمات 

 

المختصة المكلفة  السلطات ىالجزائري أن يتقدم إل الإقليم ىيصل إل أجنبييفرض القانون على كل 

. و هذا يسمح بالتقليل من الهجرة غير الشرعية  ،المراقبة  إطارمستوي الحدود في ى بالمراقبة عل
1
 

 .ضعهم  و إلا يعتبرون غير شرعيين وثيقة لتحديد و أي أن يحملوايفرض القانون على الأجانب كما 

    ، أو أي وثيقة تثبت دخوله  التأشيرةفي كل مهاجر أن يحمل بعضها  ىغي علتتمثل هذه الوثائق التي ينب

التي أمراض مثل هذه الوثائق تشكل وقاية من الهجرة غير الشرعية و من عدة  . للأجنبيالملف الصحي و 

.المهاجرون بحملها يشتهر 
2

 

مكافحة الهجرة غير الشرعية هي عمليات الترحيل و هو  إطارالتي تتبعها الجزائر في  الإجراءاتمن 

لد الذي يكون بقاءه في الب الأجنبي عادإبطرد و  على الذي ينص ،  6776لـ   22_76يتضمنه قانون  إجراء

الجزائري بصفة  للإقليمالذي يدخل  الأجنبيإذ يمكن مثلا طرد  ، من الدولةأيشكل مساسا بالنظام العام أو 

 .الحدود  ىبطريقة غير شرعية إل الإقليمغير شرعية أو يقيم في 

نتظاراتقام مراكز  أنخلال عمليات الترحيل يمكن 


في  الموجودين الأجانبالرعايا  لإيواء، تخصص  

      كما جاء في المادة ، بلدهم الأصلي ىالحدود أو تحويلهم إل ىغير قانونية في انتظار طردهم إل وضعية

 .السابق ذكره من القانون  0

 موجات الهجرة غير الشرعية  نها التقليل من أتضمنها القانون و التي من ش التي  الأخرى الإجراءات  

تتفاوت درجة العقوبة . كالغرامات المالية أو الحبس عند مخالفة أحكام القانون هي العقوبات التي تنجم  

 . المخالفة و هو ما تضمنه الفصل الثامن من القانون درجة حسب 

مكافحة الهجرة غير الشرعية في الجزائر من خلال مقاربة شاملة و متوازنة تنطلق من دعم تتم  

دعما لعملية  . يط الحدودي للجزائرلاسيما من خلال تنمية الشر ، المشاريع التنموية في دول المهاجرين

 الإقليمعلى  الأجانبالذي يمكن من مراقبة  6776لعام  22-76ززت المنظومة القانونية بقانون المراقبة ع  

 . عبر الإقليم الجزائري حد من كل التحركات غير الشرعية الجزائري و ي

 

                                                 
   : قانون من ال 51انظر المادة . 

1 : azzouz kerdoun , la loi 08-11 sur la condition des étrangers : mutation des régles juridique Algeriennes et leur impact sur le 

migration irrégulier , CARIM note de synthèse , (2009/06) , p 3. 
2
 :Ibid., p. 4.  

  : ، يضمن فيها المعاملة  بحيث الإنساناحترام حقوق هو المراكز  معيار إقامة هذه تقام هذه المراكز في المناطق الحدودية كمنطقة تينزاوتين مثلا

الترحيل ، و خلال بقائهم في هذه  إجراءاتالجزائر تتكفل لوحدها بكل  بأنلنا المكلف بمديرية الهجرة بوزارة الشؤون الخارجية  أكدلهم كما  الإنسانية

لا تتلقي أي مساعدة من الدول الأوروبية في  ائرالجز ، و أشار المكلف بان و مراقبة طبية مأوي ، المخيمات توفر لهم كل شروط العيش من طعام
تكلف  عملية ترحيل كل مهاجر لبلده فمثلا الكثير ن هذه العملية  تكلفها لدعم الأوروبي في هذا المجال ، لأهذا الشأن خاصة و أن الجزائر تلح على ا

ترحيل بترحيل الفارين من ليبيا الذين دخلوا من ممر دبداب رحلت ، أما خلال أزمة ليبيا تكفلت منظمة الهجرة الدولية لدولار  677الجزائر حوالي 

من بنغلادش و آخرون من موريتانيا ، السودان ، مصر  ، و اقتصر دور الجزائر على توفير ضروريات العيش من مطعم و مأوي   977حوالي 

 1855/ 80/83: القبة يوم : الوزارة ، الجزائر  مقابلة مع مدير  مكتب الهجرة بوزارة الخارجية ، بمكتبه بمقر. خلال هذه الفترة 
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 . على الجزائر ة غير الشرعية في منطقة الساحل الأمنية للهجر أثر التداعيات:  الثاني المبحث

من بين  الذي تنتمي إليه الجزائر ، القاريالهجرة غير الشرعية لها تداعيات أمنية خطيرة في المحيط  

الجنوب  .لإفريقي هذه المجالات التي تترك فيها الهجرة غير الشرعية تداعياتها نجد منطقة الساحل ا

 .جزء من هذه المنطقة يجعل الجزائر تتأثر بكل ما يحدث فيها من تفاعلات تهدد الأمن  الجزائري بحكم أنه

 النيجر مالي ، ، م السودانالذي يظعلى ذلك القوس  أحيانا يطلق منطقة الساحل الإفريقيمصطلح  

الحزام كما يقصد بها  . نقاط الأطلنطية في أقصي الغربالبالإضافة إلى الجنوب الجزائري و  ،التشاد

 الرأس ، بيساو و هناك من يضيف غينيا موريتانيابالجزائر من السودان حتى  الحدودي الذي يحيط

دول  يضم دول شمال إفريقيا ولمنطقة الساحل  التعريف الجغرافي العسكري . بوركينافاسوو  الأخضر

منطقة تتميز هذه المنطقة بكونها  . "  لسنغالو ا موريتانيا،  تشاد،  النيجر، مالي دانالسو''  الساحل

مناطق ساحلية  تعاني من  تضم، إذ  التنمية مستويات على ذات مناخ قاس مما ينعكس سلبا  صحراوية

نطقة كما تتميز بكونها م . تستنجد بالمساعدة الدولية التي كثيرا ما مراض و الجفاف وو الأ المجاعة

.بها  عديد من النزاعات و الحروب الأهليةالفي سببا  التعدد العرقي و الذي كانيسودها 
1
  

 . منطقة الساحل و أثره على الأمن الجزائري غير الشرعية و الاتجار بالبشر بالهجرة : المطلب الأول 

الهجرة غير الشرعية تكون في غالب الأحيان مصحوبة بجريمة تهريب البشر و الاتجار بهم ، فحتى 

شبكات التهريب التي تستغل بدورها هذا  إلى استكمال رحلته يلجئالشرعي من يتمكن المهاجر غير 

 .المهاجر ، بحيث تساومه بمبالغ باهظة تفوق أحيانا تكاليف رحلة الهجرة الشرعية 

 : انتشار عالمي يتلخص مفهومها في جريمة تهريب البشر لها 

  من المقيميندولة أخرى ، ليست موطنا له أو لا يعد  ر الدخول غير المشروع لشخص ما إلىتدبي"       

." جل الحصول بطريقة مباشرة أو غير مباشرة على منفعة مالية أو منفعة أخرى الدائمين فيها ، من أ        
2 

دراية  علىتتم جريمة تهريب البشر بصفة جد منظمة ، بحيث تضم هذه الشبكات أفراد لهم خبرة و

     كما أنهم يعرفون جيدا الطرق البرية و البحرية التي لا تخضع عادة للتفتيش. بقوانين الهجرة و الإقامة 

هناك علاقة قوية بين الهجرة و تهريب البشر و الاتجار  .و الرقابة من قبل حراس الحدود في دول المقصد 

، و خلال هذه  دولة المقصد جل الوصول إلىطلب المساعدة من هذه الشبكات من أبهم ذلك أن المهاجر ي

و أحيانا تسلمهم  البحر الأخطار ، فقد يتعرضون للرمي إلى كل أنواع الاستغلال و الرحلة يتعرضون إلى

.عصابات أخرى متخصصة في تجارة الأعضاء بدول المقصد  هذه الشبكات إلى
3
  

نه يبقي إلا أ ، المساعدة من هذه الشبكاتلب لكن بالرغم من أن المهاجر قد يلجا بمحض إرادته لط 

. حولها ضحية لهذه العصابات التي لا تحترم حقوق الإنسان و المواثيق الدولية
4
 

                                                 
1
: ، على الرابط ( 6727أبريل  0الأربعاء ) " الإفريقي،الجريمة المنظمة عبر الساحل " ، _________:  

topic-http://mentouri.ibda3.org/t9672  26/76/6722:تاريخ التصفح  . 
2
 . 581. ،ص مرجع سابق، الاصفر :   

3
 .  551. ، ص  نفس المرجع:  

4
 : de haas , op, cit., p. 24.  

http://mentouri.ibda3.org/t9672-topic
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مية و التي تنتشر بها تكونت عدة شبكات لتهريب البشر خاصة في المناطق التي تقل فيها الرقابة الحكو

الشبكات خاصة و أنها تعد قارة مصدرة للمهاجرين  و إفريقيا تشكل المجال الأكبر لانتشار هذهالنزاعات ،

 .بسبب ما تعرفه من غياب الأمن 

أوروبا ، و يقدم ما قيمته  ىهذه الشبكات لمواصلة رحلته إلإلى المهاجر غير الشرعي عادة ما يلجا 

در في الغالب رقم معاملات هذه الشبكات على تق. جبل طارق دولار لعبور مضيق  0077إلى  977

. ملايين دولار في السنة  0المستوي الدولي بحوالي 
1
 

تساعد  .بحراك بشري كبير برز أن إفريقيا تعد من أكثر قارات العالم التي تتميزغلب التقديرات ت  أ

غلب المهاجرين أف دول المقصد ، ىعيين للوصول إلشبكات التهريب بصفة كبيرة المهاجرين غير الشر

 ن قل  مهاجر غير شرعي من انغولا 976حوالي  6770الأفارقة يلجئون لشبكات التهريب فمثلا خلال 

 منهم نقلتهم %66مهاجر  962حوالي من في الصومال  أما ،شبكات تهريب البشر  من طرفمنهم   66%

ما يعني أن  .منهم نقلوا بنفس الطريقة  % 60مهاجر  099في السيراليون من حوالي  كذلك الشبكات ، هذه

. أكثر انتشارا و تنظيما تلعب دور كبير في نقلهم كونها أصبحت هذه المنظمات أصبحت 
2
 

شبكات  أبرزها انتشار كبر الآفات التي تهدد الأمن الإنساني ،منطقة الساحل أصبحت مركز تجمع أ

أعلى مستوي تتكون  فيهذه الشبكات عادة ما تكون منظمة  .تسهل عملية انتقال المهاجرين التهريب التي 

و عادة ما  غاديزأن الذين يتجمعون في منطقة تعمل على نقل المهاجرو .من أفراد يعرفون الصحراء جيدا

مهاجر كل شهر  20777قدر عدد الذين يتجمعون بمنطقة اغاديز بنيجر حوالي  عبر السيارات ،يتم نقلهم 

ثل هذه التجارة تشكل مصدر أموال لبعض م،دول المقصد  هذه المنظمات للاتجاه إلىبمساعدة يتم نقلهم 

عض حراس الحدود و شرطة النيجر و ليبيا على طول الحدود الذين يستغلون حاجاتهم و يقدمون ب

.ورو سنويامليون أ 67مثل هذه التجارة حوالي تصل إيرادات  التسهيلات مقابل مبالغ مالية ،
3
 

أمام السياسات التضييقية للدول ف،هناك علاقة بين تزايد نشاط المهربين و الهجرة غير الشرعية 

 ىستغل الحاجة الملحة في الهجرة لدهذه العصابات التي بدورها ت ىن يلجئون إلووروبية أصبح المهاجرالأ

بهم  الاتجارتهريب البشر ويد و انتشار شبكات تزايد وتيرة الهجرة غير الشرعية مرتبط بتزا. المهاجرين 

 .  بلدان المقصد ىفي الوصول إل ةذه الشبكات لوجد المهاجرين صعوبهفلولا خدمات 

بالجنوب الجزائري إلا أن مثل هذه الآفة   توجد معطيات دقيقة حول انتشار التهريبنه لابالرغم من أ

الجزائر الشيء  المهاجرين الأفارقة إلىبيرة من سواء من خلال نقل أعداد ك ، لها تداعياتها على الجزائر

كما أن انتشار هذه الجريمة عبر الحدود .  عامةو يمس بالأمن المجتمعي  البلدقتصاد الذي يضر با

        التنقل و حقوق فالجزائر تحترم حق. الجزائر  عةالمساس بسيادة و سمإلى الجزائرية قد يؤدي 

                                                 
1
 .  565. ، ص مرجع سابقفرج يوسف ، :  

2
 : David van Moppes , The African Migration Movement: Routes to Europe ,( Netherlands,2006) , p. 4, 5. Sur le 

lien suivant : http://socgeo.ruhosting.nlhtml/fil/esmigration/migration5.pdf  . 14/05/2011 . 
3
 : Nations unies , crime organise et migration clandestine de l’Afrique vers l’Europe ,( juillet 2006 ), p. 20.  
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إلا أنها  ،و بالرغم من أنها صادقت على كل الاتفاقيات المتعلقة بمكافحة و تجريم تهريب البشر  الإنسان

 .  6722من قبل الدبلوماسية الأمريكية خلال التقرير الذي أصدرته في جوان  لاتهامتعرضت 

الجزائر ضمن القائمة السوداء للدول  صنف 6722رجية الأمريكية في جوان أصدرته الخاالتقرير الذي 

تعلقة بمكافحة بالاتفاقيات والقوانين الدولية الم لتزامهاابعدم  اتهمت ، التي تنتشر بها ظاهرة الاتجار بالبشر

ضعت الجزائر في الصنف الثالث للدول التي لم ت ظهر إرادة في محاربة الظاهرة الآخذة و  .  الاتجّار بالبشر

.في التوسع دوليا
1
 

ملاحقة المنظمات غير الحكومية أو الوقوع  إلىيتجسد في تعرضها عواقب مثل هذا النشاط بأمن الدولة 

 . خلال هذا التقرير الذي يمس بسيادتها و سمعتها  ما تكرسو هو  تحت ضغط الدول الكبرى ،

هجرة بوزارة انتشار هذه الجريمة على الحدود الجزائرية أوضح المكلف بالمديرية الفرعية لل عن حقيقة    

 : يلي  الشؤون الخارجية بما

   عبرأن الجزائر تمنع و تحارب هذه الممارسة  ذلكن مثل هذا الاتهام لم يبني على معطيات صحيحة ،إ"...                  

             مصالح الأمن لرصدالجزائر تسخر  كما أن...( )و إن كانت موجودة فإن الذين يمارسونها أجانب حدودها                       

 2."عبر حدودها  القانونيةغير و مراقبة هذه المخالفة 

ميدانيا هناك بعض المهاجرين القادمين من إفريقيا يقعون ضحايا لشبكات تنشط في هذا المجال غير أن 

في التراب الوطني عبر الحدود الجنوبية  وننشطأجانب و ليس جزائريين ، غير أنهم ي الشبكاتأفراد هذه 

سللون إلى الجزائر المتاخمة للدول الإفريقية ، فالمهاجرين غير الشرعيين القادمين من الدول الإفريقية يت

.هذه الشبكات المكونة من أجانب على مستوي الولايات الحدودية في الجنوب الجزائري جوء إلىبالل
3
 

مثل هذا التقرير لا يوضح حقيقية ما يحدث في الجنوب الجزائري إذ لا بد من دراسات للميدان للتعرف 

لجزائر ، بل ا نن الذين يمارسون الظاهرة غير جزائرييلى ما يحدث في الواقع ، و حتى و إن وجدت فإع

تقع فقط ضحية لهذه الممارسات بسبب موقعها الجغرافي الهام و مساحتها الشاسعة ، كما أن الجزائر تجرم 

الذي يحدد شروط دخول و إقامة الأجانب  6776الصادر في  22 - 76كل هذه الأعمال كما جاء في قانون 

 . في الجزائر 

تهريب البشر في منطقة الساحل يكمن في تسهيل  التهديد الأمني على الجزائر الذي قد ينشا من انتشار

لجزائرية واسعة و سهلة الحدود ا أنخاصة و  ، الأفارقة نانتقال أفواج كثيرة من المهاجرين غير الشرعيي

ضغط إلى عرض الجزائر هذه الشبكات التي تنشط على الحدود ت   أنن الخطر الأخر في كما يكم   .الاختراق 

الدولية أو الدول الكبرى و اتهامها بالتقصير أو بالسماح لهذه العصابات للنشاط المنضمات غير الحكومية 

و بالنظر لمميزات الموقع الجغرافي للبلد فانتشار مثل هذه الممارسات عبر حدودها قد يتم .  عبر الحدود

 . الناحية الجنوبية  فيلصعوبة مراقبة الحدود المترامية الأطراف خاصة ،بصور أسهل 

                                                 
1
: على الرابط  6722 / 79/ 66:  الخبر، ''للاتّجار بالبشر''الخارجية الأمريكية تضع الجزائر على القائمة السوداء " ، محمد شراق:  

ess.com/elkhabar/257717http://www.djazair   2/22/6722: تاريخ التصفح  . 

 1855/ 80/83: القبة يوم : مقابلة مع مدير  مكتب الهجرة بوزارة الخارجية ، بمكتبه بمقر الوزارة ، الجزائر :  
2
  

3
: ، على الرابط ) 6722يوليو  0(ايلاف ، "المهاجرون الأفارقة ضحايا شبكات أجنبية تتاجر بالبشر في الجزائر ،"بودهان ياسين ، :   

http://www.elaph.com/Web/news/2011/7/666836.html?entry=articleRelatedArticle  2/22/6722: تاريخ التصفح 

http://www.djazairess.com/author?name=محمد%20شراق
http://www.djazairess.com/elkhabar/257717
http://www.elaph.com/Web/news/2011/7/666836.html?entry=articleRelatedArticle
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 .على الجزائر جارة المخدراتالهجرة غير الشرعية بترتباط انعكاسات ا :الثاني المطلب 

             قانونية نحو الدول الغنية يبذل كل ما بوسعه لبلوغ الالمهاجر غير الشرعي في خلال رحلته غير 

إجرامية ال و آخرون يضطرون للقيام بأعم. فالبعض يقضي سنوات لجمع الأموال الكافية لرحلته ، هدفه

من بين هذه الجرائم التي يضطر المهاجر غير الشرعي  .تكاليف رحلتهم أو لاستكمالها جل دفع من أ

الذي يسمح له بجني مصاريف تمكنه من  الأمر .تهريب المخدرات و الاتجار بها  جريمةنجد للتورط فيها 

 .استكمال رحلته 

تهريب المخدرات و الاتجار بها من بين المعضلات الأمنية التي لها انتشار واسع في منطقة الساحل  

الجزائري ، خاصة و أن الحدود الجزائرية تمتد على مسافة طويلة الإفريقي ، و التي من شانها تهديد الأمن 

 . من الناحية الجنوبية 

تعد . معات الدولية د كل المجتديات الكبرى التي تهمشكلة المخدرات و الاتجار بها تعد من بين التحد

تتمثل عادة في كل العقاقير نباتية كانت أو  و خطر المواد الاستهلاكية للإنسان ،المخدرات من أ

 .الاستهلاك لآلام و تتسبب في فقدان الوعي لدىمستحضرات كيميائية التي لها خاصية التخدير أو تسكين ا

    لما لها من أثار جسيمة على الفرد و المجتمع ، ت التي يواجهها الأمن الإنسانياعقد التحديالمخدرات من أ

 : نجد  يعات الدول ، و من أهم أشكال هذه المخدرات الخطيرةلذا فهي م جرمة في كل تشر

  أو الشاي مع شربه أو تدخينه ويمكنو هو نوع يستخرج من زهور نبات القنب :  القنب الهندي 

اختلال الجهاز العصبي ما يدفع لارتكاب  ل هذا المخدر لمدة طويلة يؤدي إلىتناول مث ، باشرةم مضغه

 . منحرفة كالإجرام  مخالفات

 إذابته بعد الوريد الحقن في أو البلع بطريقة الخشخاش يمكن تناوله نبات الأساسي مصدره:  الأفيون 

 .الموت إلى  أحياناعلى صحة المستهلك تؤدي  أضرار، له  الدافئ الماء في

 على المستهلك أثارعبر التدخين و له  أخذهمصدره نبات شبيه بالقطن يزرعه سكان اليمن يتم : طالقا. 

  طريق عن يؤخذ ، كيماوية بطريقة الكوكايين مادة تستخلص و الكوكا نبات من ينتج: الكوكايين 

 في كوكايينلل الدول المصدرة أهم منو كلومبيا   بليفيا و تعتبر بيرو . الجلد تحت الحقن أو الشم طريقة

. الهرويين ع كيميائي كالمورفين ،مخدرات أخرى ذات طاب ، بالإضافة إلىالعالم 
1
 

ن لأ المستهلك و على المجتمع ككل ، تناول مثل هذه المواد المخدرة لها آثار جسيمة على الفرد

بالرغم من أن كل الدول تجرم مثل  .بكل أشكالها هلاكها يساعد على انتشار عدة آفات خاصة الجريمة است

المناطق التي تغلغلت فيها نجد منطقة  أبرز من بين شار واسع في كل أنحاء العالم ،هذه الآفة إلا أن لها انت

 .تأثرها بكل ما يحدث فيها  بالساحل الإفريقي ، الذي يعد منطقة حساسة بالنسبة للأمن الجزائري بسب

   جريمة خصوصات عرف منطقة الساحل بقوس الأزمات لأنها تتنامي فيها كل أشكال الجريمة المنظمة 

تشكل جريمة المتاجرة  . كيدال الحلقة الأساسية لهاالمخدرات و تهريب السجائر بحيث تشكل منطقة 

                                                 
1
 . 27،22. ص ، ص(  6770/6776،  مذكرة تخرج لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء)، جرائم المخدرات ، فطيمة بن غناية :   
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          كوكايين نقطة عبور للمخدرات مثل الهرويين ،الإلى بالمخدرات الأكثر نموا بسبب تحول الساحل 

.و الكراك
1
 

نه من الصعب فرض الرقابة على ت فإبالرغم من أن منطقة الساحل تشكل منطقة عبور أساسية للمخدرا

. يةأوروبا  يمر عبر دول افريق نحو ةمختلف طرق التهريب ، فمثلا الكوكايين الذي يأتي من أمريكا اللاتيني

مليار دولار أمريكي و تنتشر بمنطقة الساحل أفواج خاصة من نيجريا  6تقدر عوائد هذه التجارة حوالي 

. تساهم هذه الأفواج في رفع وتيرة هذه الجريمة بالمنطقة . تعمل مع كارتيلات مكسيكية 
2
 

ي منطقة الساحل الجزائر و بحكم امتداد حدودها في الناحية الجنوبية تتأثر بحركة الهجرة التي تنتشر ف

 . الإفريقي ، كونها تعتبر منطقة عبور مفضلة للمهربين و المتاجرين بها 

تبرز علاقة الهجرة غير الشرعية بالمخدرات في منطقة الساحل الإفريقي ، في أن المهاجر غير 

 .دراتتورط في تجارة و تهريب المخالشرعي يمرر معه كل الآفات المنتشرة في منطقة الساحل بما فيها ال

غلبهم يقعون ضحايا لهذه دته في تهريب المخدرات ، غير أن أقد يتورط المهاجر غير الشرعي بمحض إرا

بالتالي يجدون أنفسهم مجبرون للتورط  المال ، عادة ما تستغل حاجتهم الماسة إلى الشبكات المهربة التي

نطاق واسع  على منطقة تنتشر بها المخدرات  مثل هذا الوضع يحول الجزائر إلى . في مثل هذه الجريمة

 . سواء الناحية الجنوبية أو الغربية على الحدود مع مملكة المغرب  ،خاصة المناطق الحدودية 

خلال الأشهر الأولي فمثلا ،الحدود الجزائرية مع المملكة المغربية تعد معبر أساسي لتهريب المخدرات 

ل القنب الهندي خاصة و أن المغرب بلد منتج ، هذا الوضع حوً  قناطير من 6تم حجز أكثر من  6776من 

ار أهم محوري عبور هذه السموم دولة استهلاك ، و تعد منطقتي مغنية و بشإلى الجزائر من دولة عبور 

. باقي ولايات الوطن  إلى
3
  

كبر نسبة منذ و هي أالمخدرات طن من  97تم مصادرة حوالي  6727منطقة بشار فخلال  فيأما 

نحو أوروبا تقدر  ةن نسبة المخدرات  من إفريقيا الغربية القادمة من أمريكا اللاتينيعموما فإ،الاستقلال 

. بحوالي عشرات الأطنان سنويا و هو ما يضر بالجزائر 
4
 

دولة عبور  إلىتقاسم الجزائر لحدودها مع دول منتجة لبعض أنواع المخدرات من جهة و تحولها 

يجعل تجارة و تهريب المخدرات من المشاكل التي تعرف انتشار واسع في  ،للمهاجرين غير الشرعيين 

 . دولة منتجة للمخدرات و ليس فقط للاستهلاك   ما سيحولها إلىو هذا  ،تمع الجزائري المج

                                                 
1
 69/76/6722: تاريخ التصفح   ، berkouk-mhand.yolasite.com : على الرابط  "، الأزماتمننة في ساحل منطق الأ "امحند برقوق ، :   

2 : Massinissa Benlakehal , "Drogue, cocaïne et armes dans le Sahel ," le midi libre ,) 14 septembre 2011(, sur le 

lien suivant  , http://www.algerie360.com/algerie/drogue-cocaine-et-armes-dans-le-sahel/ consulté le 14/09/2011 .  
3
: ، على الرابط  المساء" ،تشنها مصالح الأمن والجمارك لحماية الاقتصاد من الجريمة المنظمة : على شبكات الإجرام  حرب"يونسي ، .ع:   

massa.com/ar/content/view/21748-http://www.el/  14.09.2011: تاريخ التصفح 
4
 : A. Hamid,  "Tchad-Niger-Mali: Les «nouvelles routes» de tous les trafics ," le temps dalgerie : sur le lien 

suivant : http://www.ndjamena-matin.com/article-tchad-niger-mali-les-nouvelles-routes-de-tous-les-trafics-

44940483.html consulté le 14/ 09/2011  

http://www.algerie360.com/algerie/drogue-cocaine-et-armes-dans-le-sahel/
http://www.algerie360.com/algerie/drogue-cocaine-et-armes-dans-le-sahel/
http://www.algerie360.com/algerie/drogue-cocaine-et-armes-dans-le-sahel/
http://www.el-massa.com/ar/content/view/21748/
http://www.ndjamena-matin.com/article-tchad-niger-mali-les-nouvelles-routes-de-tous-les-trafics-44940483.html
http://www.ndjamena-matin.com/article-tchad-niger-mali-les-nouvelles-routes-de-tous-les-trafics-44940483.html
http://www.ndjamena-matin.com/article-tchad-niger-mali-les-nouvelles-routes-de-tous-les-trafics-44940483.html%20consulté%20le%2014/%2009/2011
http://www.ndjamena-matin.com/article-tchad-niger-mali-les-nouvelles-routes-de-tous-les-trafics-44940483.html%20consulté%20le%2014/%2009/2011
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الجغرافي ، فمثلا كل المعضلات الأمنية في ساحل الأزمات تأثر على الأمن الجزائري بسبب العامل 

المتاجرة بالمخدرات تعبر عبر الجزائر ، و أهم المناطق المتضررة منها هي الولايات الحدودية سواء 

 . الجنوبية أو الحدود الجزائرية مع المملكة المغربية خاصة وهران و تلمسان  أو في الحدود مع دولة تونس

 .الإفريقي على الجزائرتورط المهاجرين في تجارة السلاح بالساحل مخاطر  :الثالث المطلب 

حد المجالات الجيوسياسية التي تشهد تفاعلات و رهانات عدة مما يؤثر على يشكل الساحل الإفريقي أ

تشهد منطقة الساحل عدة معضلات أمنية تتفاقم بشكل مستمر ، من بين هذه . حاضر و مستقبل المنطقة 

 .يتورط فيه المهاجرون غير الشرعيون  ة التي تشهدها المنطقة تهريب السلاح الذيالرهانات الأمني

لهذه . التجارة غير الشرعية بالأسلحة خاصة الخفيفة منها آفة دولية ، تشهدها عدة دول في العالم 

عشوائي تعتبر القارة الإفريقية المنطقة الأكثر تضررا من التدفق الالأمن الدولي ،المعضلة تداعيات على 

هذه القارة التي شكلت تربة و الدمقرطة بالقارة الإفريقية ، للأسلحة ، الأمر الذي يعطل كل جهود التنمية

.خصبة لتجارة المخدرات بسبب ما تعرفه من نزاعات و حروب 
1
 

المناطق التي تنتشر بها تجارة الأسلحة هي تلك التي تتخبط في نزاعات و حروب ، فتاريخيا شكلت 

    سوق للمتاجرة بالأسلحة و تهريبها  لأمر الذي حولها إلىا ، رة النزاعاتلإفريقية منطقة تتميز بكثالقارة ا

 .و عادة ما يتورط في هذه الجريمة المهاجرين غير الشرعيين لدوافع اقتصادية 

الخفيفة يمثل أكثر من ثلث المبادلات الرسمية التي تتم على مستوي سوق الأسلحة  الأسلحةتهريب 

كبر المشاكل التي تهدد الأمن فيها و أصبحت ة ، و بذلك تشكل هذه الجريمة من أاصة في القارة الإفريقيخ

إذ نجد  ،التطور التقني تجذب إليها الدول الراغبة في التخلص من فائض الأسلحة خاصة تلك التي تجاوزها 

ما  :فمثلا يقية أجنبية الصنع،لنزاعات الإفرغلب الأسلحة المستعملة في اأن أغلب الدراسات تكشف أن أ

    من بنادق الكلاشنكوف السلاح الأكثر استعمالا في النزاعات الإفريقية صنع خارج القارة % 60نسبته 

. و هو ما يعني غياب رقابة عالمية صارمة على بيع هذه الأسلحة 
2
 

ل أزمة ليبيا حدث خلاو هو ما ؤتهريبه خلال الأزمات و الحروب ، تتزايد عملية الاتجار بالسلاح و

سوق مفتوح للاتجار بالأسلحة و تهريبها ، أين تستغل هذه العصابات عدة فئات  مؤخرا أين تحولت إلى

الشمال  جنوب الصحراء في اتجاه سواء القادمين من إفريقيا نتورطها فيه خاصة المهاجرين غير الشرعيي

إذا علمنا أن عدد المهاجرين المتواجدين بليبيا  خاصةؤ،أو أولئك المتواجدين في ليبيا الفارين من العنف 

 . مليون مهاجر  2،0قبل الأزمة يفوق 

خلال تنقل المهاجرين غير الشرعيين يتعرضون لاستغلال شبكات التهريب و يتورطون في عدة قضايا 

التي ،بية من أبرزها تهريب السلاح ، هذه الظاهرة التي زادت حدتها على الحدود الجزائرية مع الأزمة اللي

توجد بها نسبة كبيرة من المهاجرين الذين تسللوا عبر الحدود الجزائرية متورطين في ذلك في بعض صور 

رت ، حذً  6722فخلال ندوة الجزائر حول مكافحة الإرهاب في سبتمبر . الجريمة المنظمة العابرة للحدود 
                                                 

1
 . 10. ، ص( 1883فيفري )،  113. ،ع مجلة الجيش" هيمنة سماسرة الموت ، : التجارة غير الشرعية بالأسلحة "مولود غشة ، :   

 
2
 .  هنفس المكان:  
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      عمقت من انتشار السلاح و المتفجرات ن الأزمة الليبية لأ. خزان للبارود  منطقة الساحل إلىمن تحول 

.انتشار عصابات التهريب و تورط الآلاف من العمال المهاجرين و المرتزقة في هذه المنطقة التي تعرف
1
 

ر منها المهاجر غير الشرعي يتورط في كل أنواع الجريمة المنظمة سواء الاتجار بالمخدرات أو الأخط

 .دول شمال إفريقيا  إلىأوروبا أو  استكمال رحلته إلىمصاريف جل ضمان من أؤ،و هي الاتجار بالسلاح 

كبر القضايا التي تهدد ضائية أن الهجرة غير الشرعية من أغلب التقارير الأمنية للشرطة القت برز أ

ب الصحراء والبالغ نسبتهم ذلك أن المهاجرين غير الشرعيين القادمين من دول إفريقيا جنو،الأمن الوطني 

.يتورطون في شتي أنواع الجرائم العابرة للحدود على رأسها تهريب السلاح و الاتجار به %07اليحو
2
 

دول  ى مجال خطرها حدود ليبيا لتصل إلىبرز التحديات التي يتعدتشكل قضية الهجرة و السلاح أ

يعاني منها ة التي لأنه في الغالب الجماعات التي تمارس التهريب تستغل الأوضاع الصعب، لجوارا

. قانونية التجندهم في صفوفها لتنفيذ بعض الأعمال غير المهاجرين ل
3
 

خاصة مع أزمة ليبيا التي  المهاجر غير الشرعي ناقل أول للتهديدات التي تنتشر بساحل الأزماتيعد 

الأمر الذي يساعد على رواج تجارة السلاح بمنطقة الساحل هي  ر السلاح بشكل كبير ،انتشا أدت إلى

            فسوق السلاح في ليبيا أصبح مفتوح على كل الأطراف المغرية التي تباع بها الأسلحة ، الأسعار 

بكونها إحدى أفضل وجهة الليبية  الزنتانتشتهر منطقة فمثلا .  و عصابات التهريب تقصد هذه السوق

لمتاجرة بأسلحة الرشاشات من صنف لحيث يروّج فيها ، مختلف الأنواع الأسلحة من لقاصدي تجار

إضافة إلى أسلحة من النوع الثقيل المحمولة ، والمسدسات بكل الأصناف ، الكلاشينكوف القديم والحديث

والغابية  ، التي تساعد على التنقل في الضواحي والطرق الترابيةو الرباعية الدفع على متن سيارات تويوتا 

.الجزائرية لإفلات من قبضة حراس الحدود غير المعبدة ل
4
 

كل القضايا التي تشهدها منطقة الساحل تأثر على الأمن الجزائري و يعد المهاجرين غير الشرعيين 

جل استكمال رحلتهم السلاح يتورط فيه المهاجرين من أ الآلية التي تنتقل عبرها كل هذه المشاكل ، فتهريب

كذا بأمن الدولة و المجتمع و ردوس الأوروبي ، هذا الفعل غير القانوني يضر بالاقتصاد الجزائري الف إلى

لات في يد الجماعات الإرهابية خاصة و أن الجزائر خرجت مؤخرا فقط من ويهذا السلاح يقع فقد ككل ،

 . الإرهاب

 

                                                 
1
 :الرابط على   70/76/6722. ، ع المساء "أزمة ليبيا حولت المنطقة إلى خزان بارود ،"  :  

  massa.com/ar/content/view/51531-http://www.el   70/22/6722: تاريخ التصفح  . 
2
، على ( 76/79/6776)  "شرطة الحدود تفكك عدة شبكات دولية مختصة في تزوير جوازات السفر و التأشيرة بالجزائر ،"رتيبة بوعدمة  ، :  

  76/6722/ 29: تاريخ التصفح   ttp://www.algeriachannel.net/?p=1152 :الرابط 
3
:  ، على الرابط   62/79/6776. ع،  الشروق" ،الحرافة  تتحوّل إلى نشاط إجرامي يهدد أمن واقتصاد الجزائر"  ، نائلة ، ب:   

http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2952   29/76/6722: تاريخ التصفح  . 
4
: ، على الرابط   6722.27.66 .ع، الشروق . "الشروق تخترق شبكات المتاجرة بالسلاح و تكشف المستور ،" ب  ، .ياسين:  

http://www.echoroukonline.com/ara/international/86527.html    72/22/6722: تاريخ التصفح 

 

http://www.el-massa.com/ar/content/view/51531
http://www.echoroukonline.com/ara/?news=2952
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قد يتورط المهاجرون غير الشرعيين في المنظمات التي تتاجر بالسلاح كنتيجة لفشل  من جهة

 عند الإحباط حالة تؤدي. الذي قد يصابون به  الإحباطكرد فعل عن  أوروبا ، ىالوصول إلمشاريعهم في 

 الاضطرابات من بحالات يتصفون أنهم إلى ،إضافةوالاجتماعي النفسي التوافق لعدم التعرض إلى اجرالمه

 إلى يؤدي مما ، الكفاءة بالعجز وعدم والشعور الرضا بعدم منهم  كثير يشعر فمثلا ، النفسية والشخصية

 واقعه من الخروج على تعينه بديلة وسائل عن المهاجر بالبحث قيام إلى الوضعية هذه وتؤدي الاكتئاب

،و المتاجرة  المخدرات كتعاطي الخطيرة الآفات بعض ارتكاب في الوسائل تتمثل هذه ما وكثيرا ،ي رزالم

 . مة التي تتاجر بالسلاح ظعصابات الجريمة المن ىإل الانضمامبها أو 

 .يالجزائر الأمن على الإفريقيبالساحل  الإرهاب ظاهرةتورط المهاجرين في ثر أ :الرابع المطلب 

في العقود الأخيرة نجد الإرهاب دوليين خاصة خطر الظواهر الإجرامية التي تهدد الأمن و السلم المن أ 

ما يزيد من . هذه الجريمة أصبحت تخترق حدود الدول و تداعياتها تمس كل المجتمع الدولي .و التطرف 

يتورط فيها المتطرفين فقط بل عدة  فهي لا ،خطورة الظاهرة هو تداخلها مع عدة صور أخرى للجريمة 

كرد فعل عن فشل مشروع  ذلك بإكراههم أو بإرادتهم فئات أخرى كالمهاجرين غير الشرعيين ، سواء كان

 . الشمال  الهجرة إلى

يكتنفها غموض في تحديد مفهومها  تزال حتى اليوم الظاهرة الإرهابية  تتميز بتشعبها و تداخلها و لا

. 

 نهدافيد الذي يعرف الإرهاب على أ.  من بين التعاريف التي تحدد الظاهرة نجد تعريف الأستاذ الفرنسي أ

 مخالفا بذلك قواعد،فلسفية ، اديولوجية أو دينية ، كل عمل مسلح يرُتكب لأهداف سياسية"                

 بريئة  أهداف  التي تمنع استخدام الوسائل الوحشية و البربرية لمهاجمة  القانون الإنساني                    

 1"أو أهداف ليس لها أهمية عسكرية                     

التي  ،من بين المجالات التي تشكل تربة خصبة لنمو و نشاط الحركات الإرهابية نجد القارة الإفريقية 

 .تعد مسرح واسع للحروب و النزاعات خاصة منطقة الساحل بسبب تنامي التطرف الديني بها 

غير الشرعية تتمثل في أن الإرهاب المنتشر في ساحل العلاقة بين الحركات الإرهابية و الهجرة 

دة في منطقة الساحل على سبيل المثال تنظيم القاع.رط فيه المهاجرين غير الشرعيين الأزمات عادة ما يتو

جرة فقر بالاعتماد على المهاجرين غير الشرعيين ، فالهجرة غير الشرعية تبدأ بوصفها ه ت كون سراياه

و خلال أزمة ليبيا حاول تنظيم القاعدة  إعادة . مني خطير عابر للساحل الإفريقي لات أانف لكنها تتحول إلى

بهذا تحولت  رعيين وبعد مقتل بن لادن باستغلال كل الظروف المتاحة بما فيها المهاجرين غير الش هيكلته

.معضلة أمنية و لم تعد قضية إنسانية أو اقتصادية فحسب إلى الهجرة غير الشرعية 
2
 

                                                 

على صعوبة  إجماعيوجد اليوم شبه إذ الوقت الحالي ،  حتىمن بين المصطلحات التي لا يزال يكتنفها غموض  الإرهابمصطلح :   

عرفه بحسب ما تمليه مصلحته فهذا الغموض يمكن الدول الكبرى وضع تعريف جامع يحدد أبعاد و أركان الظاهرة ، فكل طرف ي

هذا الغموض يجعلنا من الصعب أن نفرق بين ما هو حركة تحرر ، مقاومة أو أعمال . إلصاق التهمة بالحركات التي قد تهدد سياستها 

كيان الإسرائيلي بأنه أعمال إرهابية في حين بربرية ، و على سبيل المثال ما يحدث اليوم في دولة فلسطين من مقاومة مشروعة يعتبره ال

 ...أعمالها البربرية التي أتت على الأخضر و اليابس تعتبره دفاع عن السيادة 
1
  . 76.،ص(6776 ،جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية: المملكة العربية السعودية )، 2.ط ، الإرهابمصادر تمويل تجفيف محمد السيد عرفة ، :   

2
: ، على الرابط  66/70/6722. ع، الخبر، '' المهاجرين السريين''التنظيم الإرهابي يستنجد بـ" ، سواعدي  . ص:   

http://www.elkhabar.com/ar/politique/254073.html  79/22/6722: تاريخ التصفح . 

http://www.elkhabar.com/ar/politique/254073.html
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على خلفية علاقتها بالحركات ، خطورة الهجرة غير الشرعية  على غلب الدراسات الأمنيةأ كدتأ

أمنية أعدتها خلية الاتصال بقيادة الدرك  فمثلا في دراسة .الإرهابية والجريمة المنظمة خاصة على الحدود 

اعتبرت أن الهجرة غير الشرعية تشكل إحدى أولويات قيادة الدرك بعدما تحولت إلى ، الجزائري الوطني

مع   و يبرز هذا. خاصة على الحدود علاقة بشبكات إجرامية أخرى منها الإرهاب  ذونشاط إجرامي 

تقوم الجماعات الإرهابية باستغلال الأوضاع الصعبة التي  إذ،الإفريقي في الساحل  تنامي ظاهرة الإرهاب

.يعاني منها كثير من المهاجرين لتجنيدهم في صفوفها لتنفيذ أعمالها الإجرامية 
1
 

الهجرة غير الشرعية مصدر يهدد الأمن بسبب تورط المهاجرين غير الشرعيين في الجريمة تشكل 

رين ضحايا لهذه الجماعات التي تحاول القيام بتوظيف و عادة ما يقع أولئك المهاج،بمختلف أشكالها 

 .بعض مخططاتها  لتنفيذشرعيين ، المهاجرين غير الشبكات الهجرة غير الشرعية و 

بل  ين غير الشرعيين فقط في تنظيماتهاالمهاجر تورطفي منطقة الساحل الإفريقي لا  ةالإرهابي الأنظمة

دول   الذين يرغبون في الهجرة غير الشرعية القادمين من ،على تمرير العشرات من الأشخاص  تعمل

       باستعمال تقنيات التزوير خاصة في جوازات ... مالي و التشاد الكامرون ، مثل نيجريا ،كوت ديفوار ،

     فهذه التنظيمات تجمع عادة بين كل صور الجريمة المنظمة من تهريب البشر ، تهريب السلاح  السفر ،

.و التزوير 
2
  

قضية أمنية من إلى التداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية على الجزائر تتضاعف مع تحول الهجرة 

       ذلك أن جريمة الإرهاب متشعبة . ابية في ساحل الأزمات الإفريقي خلال ارتباطها بالجماعات الإره

م في أعمال عبر استغلال طهبما فيها تهريب البشر أو تور ظمة ،و تجمع بين كل أصناف الجريمة المن

على حركة الهجرة  المطبقةالإحباط الذي قد يصيب المهاجرين غير الشرعيين أمام السياسات التشددية 

 . الشرعية 

و أحيانا يلجا ،المهاجر غير الشرعي في منطقة الساحل الإفريقي ضحية للجماعات الإرهابية قد يقع 

و بما أن الجزائر محطة عبور أساسية . الفردوس الأوروبي  إلىإليها بكل إرادته كرد فعل عن فشل رحلته 

ط المهاجرين في على الأمن الجزائري خاصة بتور اطرن هذا يشكل خمهاجرين القادمين من إفريقيا ، فإلل

خطورة الإرهاب الذي  من الفرد و المجتمع إلىتبرز الخطورة من خلال تعريض أ. ة الحركات الإرهابي

جد و بهذا  فتوا.من البلد المتطرفة التي تهدد أ فقد يقع المهاجرين في يد الحركات ، عانت منه الجزائر

ن الهجرة لم تعد مجرد قضية ذات أبعاد اقتصادية بل لأ ، من الدولةالمهاجرين غير الشرعيين يهدد أ

 .أصبحت تخلق انفلاتات أمنية خطيرة 

 

 

                                                 
1
 .  مرجع سابق،   نائلة ، ب:   

 
2
، على الرابط ،  6727نوفمبر  27  " ، القاعدة تنشئ خلايا للحرافة في صحراء الساحل" مراد محامد  ، :   

http://www.djazairnews.info/index.php?view=article&tmpl=component&id=22264   79/22/6722: تاريخ التصفح  . 

http://www.djazairnews.info/national/42-2009-03-26-18-31-37/22264-2010-11-13-17-59-57.html
http://www.djazairnews.info/index.php?view=article&tmpl=component&id=22264
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 : الإفريقي  لإدارة قضايا الهجرة على المستوى المقاربة الجزائرية :الخامس المطلب 

الهجرة غير الشرعية لها تداعيات جد خطيرة سواء على دول المقصد ،العبور أو المصدر ، هذا ما 

       .جل وضع آليات شاملة و مشتركةتجمع بين كل الدول المعنية ، من أيتطلب تبني إستراتيجية متوازنة 

على هذا . الجزائر بحكمها دولة عبور و مقصد للمهاجرين تدرك أهمية التشارك و التعاون في هذا المجال 

لاسيما دول  يةتقاسم المسؤولية مع الدول الإفريقالأساس تتبني الجزائر مقاربة مبنية على التعاون و 

 .الجوار منها 

عوبة التوفيق بين حرية التنقل ا الهجرة صبرز التحديات المطروحة في خلال التعاطي مع قضايمن بين أ

و ضمان الأمن  على إقليمها او حق الدولة في ممارسة سيادته لمهاجرين ،الحقوق الأساسية ل و احترام

     بالرغم من هذه التحديات إلا أن المقاربة الجزائرية تركز على مبدأ احترام حرية التنقل.  حدودها داخل

لق مع التركيز على ضرورة خ ،بما تمليه مبادئ حقوق الإنسان غير الشرعيين و معاملة المهاجرين 

خلال مشاركتها في المنتديات  علىعلى مستوي أالمقاربة ا تبنت الجزائر هذه. روابط بين الهجرة و التنمية 

.6779الذي تأسس منذ (FMMD)التنمية ية كالمنتدى الدولي حول الهجرة والدول
1
 

    تتلخص مضامين المقاربة الجزائرية حول إدارة قضايا الهجرة غير الشرعية على المستوي 

من خلال التوصيات التي خل ص إليها اجتماع ما بين الوزارات حول الهجرة غير الشرعية الذي  ، الإفريقي

 : و الذي خرج بنقاط يتمثل أبرزها فيما يلي  6770نوفمبر  20عقد بالجزائر العاصمة في 

 حقوق الإنسان و المعاملة الإنسانية للمهاجر غير الشرعي  محاربة الهجرة بالتركيز على احترام. 

  لضمان متابعة و مراقبة ظاهرة الهجرة بالتنسيق مع دول الجوار و بالخصوص  تمامكانزتفعيل

 . و النيجر  ماليدولتي 

 دول الجوار مالي و النيجر من  صةدول إفريقيا جنوب الصحراء خا تجاهية في ادعم الجهود التنمو

 . جل إبقاء المهاجرين في دولهم أ

 قضايا الهجرة غير الشرعية في المحافل الدولية و الجهوية  إدراججل العمل المستمر من أ .
2
 

 المقاربة التي تتبناها الجزائر على المستوي الإفريقي هي نفسها المقاربة التي تتبناها على المستوي 

 .على المستوي المتوسطي  الدولي لا سيما 

جل بلورة موقف إفريقي مشترك حول قضايا الهجرة و التنمية عبر دور أساسي من ألعبت الجزائر 

الذي  6779، فمثلا تم تنظيم اجتماع الخبراء الأفارقة بالعاصمة في افريل  تنظيم مؤتمرات حول الموضوع

تحاد الإفريقي في جويلية بلورتها خلال قمة الا بلور رؤية افريقية مشتركة حول الهجرة و هي الفكرة التي

يقوم التصور الإفريقي الذي دعمته الجزائر على الربط بين الهجرة و التنمية و ضرورة معالجة  ، 6770

. دفع للهجرة خاصة الاقتصاديةالأسباب الأساسية المؤدية إليها، و يتعلق الأمر بالقضاء على العوامل التي ت

         بين الاتحاد الإفريقي و الاتحاد الأوروبي حول ، تي تبنتها خلال الندوة الوزاريةهذه المقاربة هي ال
                                                 

 
1
 : MAE , la migration ,document préparé par l’ MAE , 1855. Obtenu en juillet 2011.  

2
  : loc.cit.  
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 لوزراءمساهمة الجزائر في هذا اللقاء يبرز في  جمعها  . 6779في طرابلس نوفمبر " الهجرة و التنمية " 

خارجية الدول الإفريقية بما فيها المغرب و كذا أعضاء الاتحاد الأوروبي 

خلال اللقاء على خلق عملت ،

. جل ضمان تسير متوازن و مشترك لقضايا الهجرة ول المصدر ، العبور و المقصد من أشراكة بين د
1
 

         من الناحية العملية التعاون على المستوي الجهوي يتجسد مع دول الجوار الجنوبية خاصة مالي 

التعاون مع الدولتين يتجسد من خلال . الأفارقة بوصفها المناطق التي تعرف تدفق المهاجرين ، و النيجر 

 ل الكفاح ضد الهجرة غير الشرعية لهذه الدول ، في مجا يةاتفاقيات التعاون على مستوي الولايات الحدود

و نيجر  التعاون الجزائري مع مالي . جل تفكيك شبكات التهريب ر تبادل المعلومات و التنسيق من أعب

دعم التعاون إلى إنما أهداف الشراكة معهما تتعدي ذلك لتصل ،د فقط ليس في مجال رقابة الحدو

 . الاقتصادي و التجاري كحجر أساس لإبقاء المهاجر غير الشرعي في بلده 

التعاون الجزائري مع كل من مالي و النيجر تكرس واقعيا عبر اتفاقيات تعاون على الحدود وقعتها مع 

إلى بالإضافة . بهدف التعاون في مكافحة الهجرة غير الشرعية  مع النيجر ، 2660و في  2660مالي في 

بادرار تحت إشراف  2666إنشاء لجان ثنائية على الحدود مع مالي من خلال اتفاقية تم توقيعها في 

" ادرار و تمنراست " وزيري الداخلية للدولتين تظم الشراكة تعاون بين الولايات الحدودية للدولتين و هي 

اتفاق مع  لهجرة غير الشرعية ، بالإضافة إلىمن شمال مالي للتحكم في ا" غاوا و كيدال "و  الجزائريتين

حول ترحيل المهاجرين غير الشرعيين النيجريين بالإضافة إلى اتفاقيات تعاون مع  6776نيجريا في 

. 2660و كذا ليبيا في 2697و مع المغرب 2699تونس في 
2

   

الندوة الدولية بشأن مكافحة عمليا خلال  مكافحة الهجرة غير الشرعيةحول  تعززت مقاربة الجزائر

" ، موريتانيا والنيجر ، مالي الجزائر"والجريمة المنظمة بمنطقة الساحل بين دول الميدان " الإرهاب"

 . 6722سبتمبر  6و0خلال  بقصر الأمم في العاصمة الجزائرية، المنعقدة  والشركاء من خارج الإقليم

 الأصعدة  كافة قواعد تعاون على إرساءسعت من خلاله الجزائر و دول الميدان على هذا اللقاء  

ممنهجة لمواجهة ظاهرة   إستراتيجية موحدة وتم تبني و  ،ستخباراتية والتنموية الا ،العسكرية  ،السياسية 

ق مع الدول الصديقة التنسيركز الشركاء على  . والفقر للحدودالجريمة المنظمة العابرة ،الإرهاب 

جل النهوض بالتنمية بدول العمل وسن إستراتيجية موحدة من أالجزائر على ضرورة  أكدتو  والداعمة لها

                                                 

لمشاركة في الندوة دعم مقاربتها حول الهجرة ، تشارك دائما في المحافل الدولية حول القضية غير أنها رفضت ا إطارالجزائر في :   

ن"قية وروافريالأ" الوزارية   الأحداثبالرباط بالتنسيق مع فرنسا و اسبانيا بسبب  6779مة في جويلية ظحول الهجرة و التنمية الم 

الهجرة من  لإخراج محاولة  للمهاجرين و الإنسانية، لتركيز الجزائر على المعاملة  6770 أكتوبرالدراماتيكية في سبتة و مليلية في 

 .  الأمنيالإطار 
1
 : MAE , op.cit.  

2
 : MAE  , " définition et information générales, p 4 .   
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الآفات الخطيرة التي تعاني منها دول الساحل كالتهريب والمخدرات ، الأمر الذي يسمح بمواجهة  "الساحل

... ة والهجرة غير الشرعي
1
 

سواء في  ، على ضرورة تعزيز التعاون الثنائي و الإقليمي بين دول المنطقة قر المشاركون في الندوةأ

وضع إستراتيجية موحدة لمواجهة  إلىفي مجال التنمية و قد عمدت دول الميدان  أو الأمنميدان السلم و 

.الظواهر المنتشرة بمنطقة الساحل بما فيها الهجرة غير الشرعية 
2
 

المقاربة الجزائرية في مكافحة الهجرة غير الشرعية تتسم بأنها شاملة و متوازنة تقوم على تقاسم 

 . تشمل كل الجوانب  إذالتنموية  أو الأمنيةسواء من خلال تعزيز الحلول  ،المسؤولية بين دول الجوار 

في الجانب  مشترك ، بادل الاستعلامي في إطارعلى تكثيف التخلال ندوة الجزائر دول الميدان  عملت

برز الآليات التي تقرر تبنيها لمواجهة الإرهاب و الهجرة غير العسكري و الاقتصادي و أ ،السياسي 

. مقرها بتمنراست"CEMOC"الأركان العملياتية المشتركةهي لجنة ، ة و أشكال الجريمة المنظمةالشرعي

     مقكلم و ع  2609 ـشريط صحراوي يمتد على طول يقدر ب هيالمنطقة المشتركة للنشاط العملياتي 

لنيجر و الشقة بموريتانيا بوس با -ادرارإلى تمتد شرقا سطه جبال تيغرغار و تدهاك بمالي ،كلم تتو 677

. من خلال هذه اللجنة يتم تفعيل شبكات الاتصال و توفير الخرائط العملياتية لتسهيل المراقبة بها  .غربا 
3
  

 .دول الميدان طقة المشتركة للنشاط العملياتي لمنتوضح ال -9-رقم خارطة 

 

 . 89. ، ص 0288، أكتوبر  509. عمجلة الجيش ، : المصدر 

    الهدف الأساسي لهذه الإستراتيجية هو التعاون بين دول الميدان لمكافحة الإرهاب ، الهجرة السرية 

بالرغم . منتشرة بمنطقة الساحل الإفريقي للجريمة المنظمة ال ىخرارة المخدرات و كل الأشكال الأو تج

                                                 
1
: ، على الرابط ) 6722سبتمبر  0(الجزائر ، "  ،  دول الميدان تبحث في استراتيجيات مكافحة الإرهاب" ،   سفيان سي يوسف:   

http://arabstoday.net/index.php?option=com_content&view=article&id=144914&catid=36&Itemid=111  تاريخ

 .  6722/ 29/76: التصفح 
2
 . 56. ، ص( 1855أكتوبر )،  133. ، ع مجلة الجيش"  دول الميدان و إرساء إستراتيجية موحدة ،... الساحل "بشير عميور ، :   

3
 . 50،53. صص ،  نفسهالمرجع :    

http://arabstoday.net/index.php?option=com_content&view=article&id=144914&catid=36&Itemid=111
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كرية لا يمكن أن الحلول الأمنية و العس إلا، من أن الجزائر تأكد على ضرورة التركيز على التنمية

 . قضايا الهجرة و الجريمة المنظمة بالمنطقة  إدارةجل الاستغناء عنها من أ

هذه الخطة ستمكن من فرض رقابة على هذه الحدود الأمر الذي سيحد من حركة الهجرة غير الشرعية 

 .  الجزائريةو منظمات تهريب البشر عبر الحدود 

و لكن لو نتصفح الواقع نجدها تطبق حرفيا النموذج الأوروبي القائم على  بأنها تنمويةالمقاربة تتميز 

مع الدول  حتىجزيرة معزولة لا تتعاون إلى و هو ما حولها  ، تسليحهاهو  دالأبعغلق الحدود و مراقبتها و 

مما يعني فشل المقاربة . عليها  حتميهو الغالب كخيار   الأمننةالمحيطة بها مما يجعلنا نستنتج أن منطق 

الهجرة بالتركيز على التنمية في الدول  لإدارة أوروبيدعم مادي  أيهذا التراجع قد يفسر بغياب  ،التنموية 

 .الإفريقية 

شاكل ما لم تحل الم القادمة من إفريقيا جنوب الصحراءالحلول الأمنية لن توقف تدفقات الهجرة 

ها الحلول الأمنية التي تتمثل في رقابة الحدود و غلق لجوء الجزائر إلى .الاقتصادية بالدول المصدرة 

مساعدات إلى هو اللجوء  الإقليميعلى المستوي  الأمثلالحل ، ف إيقافها تصل إلىسيكلفها الكثير دون أن 

الذي من شانه تثبيت المهاجرين بالجنوب و لابد من التركيز  الأمراقتصادية و استثمارات على الحدود ، 

جزيرة  إلىن غلق الحدود لن يكون ناجعا للجزائر بل سيحولها مساعدات الاقتصادية لهذه الدول لأعلى ال

فمع المغرب ن كل الحدود الجزائرية مغلقة ،لأ مؤكدا أصبحهذا الواقع  . إليهالذي تنتمي  الإقليممنعزلة عن 

 عليأمع ليبيا رقابة في ،  (militarisées) مسلحةحدود  أصبحتمع مالي و نيجر و موريتانيا  2669منذ 

تحت رقابة صارمة سواء بحراس  أصبحت في الشمال الحدود مع الشريط الساحلي حتىو  مستوي ،

".فرونتكس "قوات وكالة خفر السواحل  أوالجزائريين  الشواطئ
 1

  

عن هذه السياسة ، و يصعب بذلك  أوليهذا الغلق سيزيد من احتمال التطرف على الحدود كرد فعل 

 لأنهاا كلها ، و يصعب ضمان الرقابة عليه الأطرافالتحكم فيه خاصة و أن الحدود الجزائرية مترامية 

 .مالية ، بشرية  وتقنية كبرى و هو ما يكلف الجزائر الكثير  إمكاناتتتطلب 

 . المتوسطياء فضالجزائر في ال ىتداعيات الهجرة غير الشرعية عل:  الثالثالمبحث 

متشعبة ،  تمس كل  الدول سواء دول  أثارالهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا عبر الجزائر لها 

 .مننتها ت تداعيات هذه الظاهرة خاصة بعد أالمصدر ، العبور أو  دول المقصد ، و لقد تضاعف

لا بد من العبور رقة غير الشرعيين و للوصول إليها تعد أوروبا المقصد الرئيسي للمهاجرين الأفا

وروبية  و قد شكل على مر و القارة الأ الإفريقيالذي يشكل همزة وصل بين الشمال ،بالمجال المتوسطي 

         أهمية في المعمورة كونه يربط بين قارات العالم القديم الأكثرحد المجالات الجيوستراتيجية العقود أ

      حيوية في حركة الهجرة كونه يربط بين الشماليعرف هذا المجال " .  آسياو غرب أوروبا  إفريقيا ،" 

                                                 
 

1
 .  6722/  77/26بمكتبه ببزريعة يوم "  CREAD "مقابلة مع الباحث محمد صايب موزات ، بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي :  
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ل عامل يسهل من حركة الهجرة هذا شك  ،و شمال إفريقيا  أوروباالمسافة بين  ة بسبب قربو الجنوب خاص

 .غير الشرعية القادمة من إفريقيا 

أوروبا ، و هذا الوضع بدوره يؤثر إلى تنجم عن وصول المهاجرين الأفارقة  أمنيةهناك عدة تداعيات 

تكمن عامة المخاطر و التهديدات التي تتعرض لها دول شمال ل شمال إفريقيا بما فيه الجزائر ،على دو

إفريقيا في مختلف الضغوطات التي تفرضها عليها دول الضفة الشمالية للمتوسطي في خلال تعاطيها مع 

 . قضايا الهجرة

 الجزائر المخاطر الناجمة عن  الهجرة غير الشرعية الإفريقية على أوروبا  لها بدورها انعكاسات على 

التي  فالآليات. ها تحافكمالتي تتبعها ل الآلياتمن خلال المواقف الأوروبية حول الهجرة و  إبرازهاكن يم

بما  الإفريقيهناك حلول لا بد من تطبيقها في دول الشمال  إنماتتبعها لا تخص الدول الأوروبية وحدها 

المجال إلى ولة تنتمي نستنتج تداعيات الهجرة على الجزائر بوصفها د أنخلال هذا يمكن  .فيها الجزائر 

 .اطر الهجرة غير الشرعيةو لفهم هذه التداعيات لا بد من الوقوف على التصور الأوروبي لمخ.المتوسطي 

 . للهجرة  الأوروبيالتصور : المطلب الأول 

مصدر لتغطية النقص في اليد  أنهاكانت الدول الأوروبية تنظر للهجرة على  تالثمانينياغاية  إلى

د القضايا أح الهجرة تتحول إلى بدأت. تعاني من الشيخوخة  أصبحتخاصة و أن دول الاتحاد  ،العاملة 

تشغل مساحات واسعة من المؤتمرات  أصبحتالأمنية الكبرى التي تثير اهتمام الدول الأوروبية و 

 . الأمنية ذات الطابع الأوروبي

أخرى للجريمة المنظمة العابرة  أشكالربطها بعدة  الهجرة راجع إلى ننةبأم الأوروبيةقيام الدول   

        الأوروبيةأن الدول  إلا الأوروبيتصادي في دول الاتحاد اق أن الهجرة لها بعدللقارات ، بالرغم من 

عدو و  إرهابينه  مجرم ، أعلى  إليهي نظر  أصبحبتشويه صورة المهاجر الذي  بدأت الأمريكيةو 

من و هوية أأصبحت الهجرة قضية تهدد كما  السياسي والاقتصادي لهذه الدول ، ، للاستقرار المجتمعي

.الأوروبيةالدول 
1
 

و هويتها هذا ما  أمنهاالمنظور الأوروبي الحالي للهجرة غير الشرعية يتركز في وصفها عامل يهدد 

كل الخطابات المضادة للهجرة تتبني مبررات متماثلة و التي  أنو نجد  ،تغير منطق الرقابة إلى  أدى

 : و هي  أساسيةمحاور  أربعتتلخص في 

  على اعتبار أن انخفاض أجور المهاجرين  حيث يتم ربط الهجرة بالبطالة :اجتماعي اقتصاديمحور

 .من اليد العاملة الصنفجعل أرباب العمل يفضلون هذا يحقوق  ىالشرعيين كونهم لا يتمتعون بأ غير

  الداخلي والخارجي( الأمن ، الحدود بين مفاهيم السيادة، ترابط يظهر ذلك في :محور أمني(. 

  فقدان الهويةمخاطر الديمغرافي ، الغزو ، يتم التركيز فيه على العلاقات بين الهجرة :محور هوياتي. 

                                                 
1 : Anastassia tssakoula, Ayse Ceyhan ,"Control de l’Immigration : mythes et réalités, " Cultures et  conflits , 

n°26-27,) 2001( ,p.2 , sur le lien suivant : http://conflits.revues.org/index356.html   . consulté le : 03/09/2011.  

http://conflits.revues.org/index356.html


  

    التداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية على الجزائر و آليات إدارتها                الفصل الرابع                    

 

 

67 

  امة صرية والتطرف وربطها بالهجرة عالعنتتركز حول حيث تصبح النقاشات  :محور سياسي 

 .للحصول على مكاسب انتخابية
1

 

السلبي للظاهرة سواء على سوق  التأثيرلظاهرة الهجرة غير الشرعية نابعة من  الأوربيةالدول  أمننة

        عيةبين الهجرة غير الشرادة ما يتم الربط ع. ن يوروبيضرر منها العمال الأالعمل و الأجور التي يت

من الناحية الأمنية فهناك مخاوف تمس بسيادة دول الاتحاد  أما.  الأوروبيينو ارتفاع البطالة في صفوف 

 للحدودللجريمة المنظمة العابرة  الأخرى الأشكالبسبب الربط الوثيق بين الهجرة غير الشرعية و 

شخص إلى تم تحويل المهاجر  ، كماتجريم الظاهرة إلى  بالدول الأوروبية أدىكالتزوير و العنف هذا 

.منحرف ينبغي مراقبته 
2
 

يكون أفرادها مهاجرين غير شرعيين  التي   المنحرفة الجماعات هيأكثر ما يتخوف منه الأوربيون 

لأن نقص الاندماج الاجتماعي والاقتصادي في دول الإقامة  ،بي وغير المندمجين في المجتمع الأورال

 أمن  ما يهدد في إطار جماعات الجريمة المنظمةيؤدي لإمكانية لجوء هؤلاء لنشاطات إجرامية والعمل 

  .أوروبا

 الأخرىصور الجريمة بين الهجرة غير الشرعية و  تتأسس أنمن خلال كل هذه العلاقات التي ي تصور 

 .غلق الحدود و تكثيف الرقابة عليها  و يلجا بذلك إلى،وبي يجرم الظاهرة جعل الاتحاد الأور

 .  الأوروبيالاتحاد  على دولغير الشرعية المخاطر الأمنية للهجرة  :الثاني المطلب 

الأفارقة  نالشرعييغير  للمهاجرين الأولىبالدرجة دول الاتحاد الأوروبي بوصفها دول مقصد 

 . أمنهاالتي تهدد  حد المعضلاتا أتنظر للهجرة بوصفه أصبحت

  . من أوروبارعية مصدر للجريمة و العنف يهدد أالهجرة غير الش – أ 

ف التي تحتر الجريمة المنظمة ، لجماعات الإجراميةيربط الأوربيون الهجرة غير الشرعية بالنشاطات 

  . العنفالتطرف و ك الأخرىتجارة الهيروين والجرائم 

مني كخطر أ إليها، أصبح ينظر لشرعية في دول الاتحاد الأوروبي نظرا لارتفاع حجم الهجرة غير ا

أصبحت هذه العلاقة من الاحتمالات الواردة . قوم بين الارهابين و المهاجرين مقلق بسبب العلاقة التي ت

المسلمين من شبهات تنصب على غلب المن المهاجرين و أ إرهابيةجماعات  أعضاءبالخصوص وجود 

د يرتكبون جرائم الشخصية ، فق إثباتن أولئك المهاجرين غير مسجلين و لا يحملون هويات ، لأ إفريقيا

. جماعات مسلحة تؤمن بالعمل المسلح ضد أوروبا  كونهم ينتمون إلى
3
 

، العنف ، تجارة  كالإرهاب ط بكل صور الجريمة المنظمة الأخرىترتب الأوروبيالهجرة في الاتحاد 

الحادي عشر من سبتمبر  أحداثو قد تعمقت هذه المشكلات الأمنية على خلفية ... المخدرات و البشر 

 التنظيماتخاصة باكتشاف بعض  ،الدول الأوروبية  لدى أمنيةفي نيويورك التي خلفت هواجس  6772

                                                 
1
 : ibid . p 2.  

2
 :loc.cit. 

3
 . مرجع سابقناجي  ، :   
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تفجيرات مدريد في مارس  بالإضافة إلى منفذي العملية إليهاكخلية هامبورغ التي ينتمي  بأوروبا الإرهابية

حدث في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية ، و هو الحدث الذي ارتبط بسكان  كأخطرالتي وصفت  6779

شفت بأوروبا عناصر القاعدة المنتمين لخلية ميلانو في ايطاليا ، كل هذا كما اكت  .  لأوروبا أصليينغير 

. يتطلب المواجهة و التجريم خطر إلى حول الهجرة غير الشرعية 
1
 

، هذه الجريمة المنظمة بوفق التصور الأوروبي نابع من خلال ربطها السرية  للهجرة الأمنيالتهديد 

    الإرهابيةاطات النش التي تحترفخاصة  الإجرامية العلاقة تظهر في كون المهاجر ينظم لهذه الجماعات

 .مراقبته  ينبغي خارج عن القانون فرد هذا حول المهاجر إلى،ف الداخلي العن و

بجماعات الجريمة المنظمة كالمافيا الايطالية و الروسية و هذا ما تربط المهاجر الدول الأوروبية  

. و السياسي في الدول الأوروبية التوازن الاقتصادي والاجتماعي  عدمإلى يؤدي  لأنهيتطلب طرده ، 

التي تنظر المجتمعات الغربية  على و يعد دخيل الجريمة المنظمة  بأشكالالهجرة لها ارتباط  أنالخلاصة و

.تستدعي التعاون لمواجهته كفيروس  إليه 
2
  

ارتفاع  ىإل بالأساسبية يرجع وربط الهجرة غير الشرعية بالجرائم التي تحدث في المجتمعات الأور

التي عاشتها مثلا  تونس و ليبيا و هو ما  الأحداثخاصة مع  ،بهذه الطريقة  أوروباإلى عدد الذين يدخلون 

  .يزيد من المخاوف على الهوية الأوروبية

إلى مهاجر عبر المتوسطي دخول  60777والي فمثلا خلال ثورة الياسمين التونسية في خلال شهر ح

.العدد مباشرة بعد التحولات العنيفة التي شهدتها ليبيا  كما ارتفع صقيلية بايطاليا ،
3

    

ن لأ ،مطلقة  بصفة لتجريم المهاجرين مبرر كاف ليس ارتفاع عدد المهاجرين في أوروبا  نأغير 

 حابأصتستغني عن  أنالمشاريع الكبرى التي تتطلب جهد كبير لا يمكنها  أصحابوروبين و المقاولين الأ

 . شروط العمل لاحترام الحدود و دون أي  أقصيإلى ، الذين تستغلهم البشرة السوداء أو المغاربة 

من بين المخاطر التي تهدد الاتحاد الأوروبي و التي تصحب عادة حركة الهجرة غير الشرعية هو 

ناك علاقة طردية بين حركة الهجرة و نشاط تهريب فه،نشاط تهريب البشر و الاتجار بهم في المتوسطي 

تزايدت عصابات  فلقد ،لبشر ابتأثير تزايد نشاط تهريب  اازدادت حدتهالهجرة غير الشرعية  .البشر 

رين درت الزيادة في عدد المهاجق   إذ و الاتجار بهم ،مة التي تتكسب من تهريب البشر الجريمة المنظ

لكناري ستة جزر ا ىبواسطة قوارب الصيد المتهالكة إلتلك العصابات تنقلهم  الأفارقة غير الشرعيين الذين

من المهاجرين غير الشرعيين في الاتحاد الأوروبي قد أتوا  %67حوالي ف  م6770أضعاف خلال 

و الأمر الذي زاد من نشاط هذه الجماعات هو الربح السريع ، فلقد . بمساعدة عصابات الجريمة المنظمة 

                                                 
1
 .  535. ، ص مرجع سابقحامد ، :   

2
 : Monica den boer , "Crime et Immigration dans l’union Européenne," sur le lien :  

http://conflits.revues.org/index551.html consulté le : 07/11/2011.  
3
 : Mohamed saib musette , « la régulation des flux migratoires en Algérie : besoin d’une coordination 

intersectorielle ? » , Alger 24 octobre 2011, ( atelier tichnique algerie _ renforce la protection des migrants et 
les capacités de gestion des flux migratoire mixtes (2011,2013) organisé par(CIR)le conseil italien pour les 
refugies .   

http://conflits.revues.org/index551.html
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 07777_ 97777تكلفة الرحلة بحوالي  (UNODC)للجريمة و المخدرات   قدر مكتب الأمم المتحدة

. حلة يورو لشراء مستلزمات الر
1
   

ن مثل هذه الجريمة لأ،عبر المتوسط دول الاتحاد الأوروبي من تزايد نشاط تهريب البشر تتخوف 

 .كبيرة من المهاجرين و هو ما يهدد الأمن الأوروبي في كل المستويات  عدادأتسهيل تنقل  إلى تؤدي

 أمنيةلاعتبارات عدة  دول الاتحاد الأوروبي تصنف الهجرة  بما فيها غير الشرعية كقضية ذات أبعاد 

 الأمر التطرف و العنف ، الديموغرافيا ، الاستقرار السياسي ، تتشابك مع عدة مسائل كالبطالة ، كونها

.العمل السياسي في دول الاتحاد الأوروبي  أولوياتالذي جعلها تحتل 
2
 

المهاجرين غير الشرعيين   أنغير ، بالرغم من هذا التجريم الذي توجهت إليه الدول الأوروبية 

التي لا يخلو منها  الإجراميةفي قبضة المنظمات  الأحيان ضحايا يقعون أحياناعتبرون في كثير من ي  

ر القانوني فمنظمات الجريمة المتطرفة المنتشرة في أوروبا تستغل وضعهم غي . الاتحاد الأوروبي

نه يتعرض اجر من منظمات الجريمة المنظمة فإلت المهأف إنو توريطهم في الجرائم ، و  ملاستغلاله

 .المشاريع و المنشات الكبرى مقابل مبالغ لا تكفي لسد حاجاتهم اليومية  أصحابلاستغلال 

 : من أوروبا  ة غير الشرعية مصدر للتطرف يهدد أالهجر -ب 

ة التطرف الذي لهجرة غير الشرعية هي ربطها بمسألالتي تعتمدها أوروبا لتجريم امن بين المبررات  

 .  الأوربيةقد يمارسه المهاجرون داخل هذه المجتمعات 

الأمن في القارة الأوروبية  أنمع توسع مفهوم الأمن بعد الحرب الباردة أصبحت أوروبا بدورها تري 

        فالهجرة و التطرف القادم من الجنوب يهدد الأمن  ، و الاستقرار بدول الجنوب بالأمنمرتبط 

 :يقول   Roberto Aliboniالأوروبي و هو ما جعل روبيرتو اليبوني 

،لكن )...( العوامل العسكرية لدول الضفة الجنوبية لا تشكل تهديدا  أنتقدير إلى الدول الأوروبية تميل " 

 3".تهديد في المستقبل  تتحول إلى أنيمكن  أخطارالعوامل السوسيوسياسية و الثقافية تشكل اليوم توترات و 

ي خاصة من ما تعتبره ذات طابع غير عسكر أخطارأوروبا تتخوف أكثر من  أنل هذا نجد من خلا

 . تعارض مع الهوية و الثقافة الأوروبيةو كذا من ثقافته و هويته التي ت ،وب القادم من الجن فيضان بشري

تعتبر  لأنهاهذا التصور الأوروبي يثير نوع من الصراع الحضاري و عدم القدرة على الاندماج 

.  لأوروباالمهاجر مصدر يهدد الهوية الثقافية و الاثنية 
4
 

                                                 
1
 . 731 -737. ص، ص  مرجع سابقابو العينين ، :  
2
 (، 1881مركز دراسات الوحدة العربية ، : بيروت )،  الاتحاد الأوروبي اتجاه المنطقة العربية بعد الحرب الباردة سياسات دولعلي الحاج ، :  

 . 115،111. ص
3
دار الفجر للنشر و : ر مص) 2.ط ، دراسة في الرهانات و الأهداف: الأبيض المتوسط بعد نهاية الحرب الباردة  حوض البحرمصطفي بخوش ، :   

 . 266. ، ص( 6779التوزيع ، 

4
  :Tssakoula , Ceyhan ,op.cit,. p. 3.  
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أن بعض الجهات الأوربية تسعى  غير ، المهاجر قد يشكل مصدر للتطرف أن حتمالابالرغم من  

ة ثقافذات بية ويسمح ببناء هوية أورلا بشكل  ها لتضخيمها لإعطاء صورة لعدو جديد يعيش داخل مجتمعات

 .موحدة 

أدى  ةعيبطريقة غير شرخاصة يعبرون البحر المتوسط إلى أوروبا  المهاجرين الذيننسبة  تضاعف

يتعلق  حدهماأ تزايد ظاهرة العداء للأجانب ، لسببين رئيسيينإلى  أدى ما، قلق دول الاتحاد الأوروبي إلى

كثرة الأخبار السلبية حول الهجرة السرية والتوظيف السياسي لها من طرف بعض الأحزاب اليمينية ب

و وصفهم كونهم  الجنوب سكانالمسبقة لبعض الأوروبيين عن بالصورة النمطية  يتعلق وثانيهما. المتطرفة

الرأي العام الأوروبي الآن هو أنّ تلك التعددية الثقافية قد ما يراه أغلب . في الإجرام والإرهاب  متورطين

الكيان تآمر ضد ت قد ،  للثقافة الأوروبية، وبؤر تطرف رافضة في أوروبا  معزولة"  اتهوطغي" أنتجت 

، وصارت تدعو علانية  نظرية التعددية الثقافية فقدت ثقتها في نزعةيلاحظ الآن بروز  لذلك.الأوروبي 

 .البلدان هذه مغادرة أو  يتعين عليهم تبنيها و احترامها الذينالمهاجرين في هوية البلد المضيف،  لصهر
1
 

ن المهاجر غير الشرعي يشكل مصدر يهدد الأمن المجتمعي و الهوياتي بناءا على التصور الأوروبي فإ

نه لا يمكن غض النظر عن التطرف الأوروبي الذي يمارس ضد غير أ.  صدر للتطرفكونه ملأوروبا 

منها حق التنقل و الهجرة و يمكن اعتبار سياسات التشديد ، الأساسيةالمهاجرين دون أي احترام لحقوقهم 

  .التطرف ضد مهاجري الجنوب  أشكالعلى حركة الهجرة أو فرض الهجرة الانتقائية شكل جديد من 

 بح نوع من الفوبيا التي تنتشر فيهذا التمييز الذي يمارس ضد المهاجر ليس من جهات حكومية بل أص

         للخطر امصدرتبارهم اعالأفارقة و المغاربة و ضد خاصة ،رين دول الاتحاد الأوروبي تجاه المهاج

فقد تنامت ،توظيفها سياسيا  ىدول الاتحاد الأوروبي إل ىإلحركة الهجرة المتزايدة  أدت.  دو التهدي

النزعات اليمينية المتطرفة المناهضة للأجانب فهناك العديد من التيارات السياسية و الأحزاب المتطرفة 

في بلجيكا و الحزب القومي  "فلاميش بلوك"التي تهتم بقضايا الهجرة كأولوية في أجندتها السياسية كتيار 

غلب أ ،بطة الشمال في ايطاليا حزب را ، "لوبان "التي يتزعمها البريطاني و الجبهة الوطنية الفرنسية 

الثقافة  علىجل الحفاظ أفي مجتمعها من  بإدماجهمالمطالبة  أوهذه التيارات تقوم بحملات للحد من الهجرة 

. الأوروبية
2
 

أهم نموذج للدول الأوروبية التي أصبحت مغلقة في وجه المهاجرين القادمين من العالم الثالث نجد     

       حد المواضيع الأساسية أالغربية التي تشكل فيها الهجرة  التي تعد من أكثر الديمقراطيات ،فرنسا 

الجبهة الوطنية الذي  و التي تمارس فيها بعض الأحزاب التطرف تجاه المهاجرين خاصة حزب،  للنقاش

.يعمل على شيطنة المهاجر 
3
  

                                                 
1
:    ، على الرابط ( 67/0/6779 (، ، تونس في " متوسطية –إشكاليات الهجرة في إطار الشراكة الأورو  "عبدالله تركماني ،:   

http://www.mokarabat.com/s1437.htm  27/76/6722: تاريخ التصفح  .                 
2
 .535. ، ص مرجع سابقحامد ، :   

3
 : Emmanuel Todd , le destin des immigrés ,(France , Seuil ,octobre ,1994) , p. 9 .  

http://www.mokarabat.com/s1437.htm
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ن إمن هذا ف الأكثرو  مهاجرين ،المجتمعات الأوروبية ضد ال ميزة فيلة التطرف أمسأصبحت 

تتم معاملتهم بطرق في غالبيتها غير و  حقوقهم  نتهاكلااصة غير الشرعيين منهم يتعرضون المهاجرين خ

القتل و لعل استعمال  ىن ، الاعتقال ، أو تصل أحيانا إلالسج تتجسد في عدة مظاهر سواء، إنسانية 

مهاجرين منحدرين من ضد  بمحاذاة الحواجز السلكية المحيطة بثغري سبتة ومليليةالرصاص الاسباني 

 .  كبر مظاهر التطرف و التميز الذي تمارسه بعض الدول الأوروبية أ 6770جنوب الصحراء عام 

عدم قدرتهم على القول ب هو ، ب المتطرفة لمواجهة المهاجرينتتبناها هذه الأحزامن بين المبررات التي 

سياسات التميزية التي تمارسها الغير أنه في واقع الأمر مشكلة الاندماج ترتبط أساسا ب .الاندماج 

بسبب سواء اللون أو الدين خاصة ، المجتمعات الأوروبية ضد المهاجرين خاصة الحركات العنصرية 

مشكلة اللغة و الاختلافات الثقافية و الحضارية  ىالإسلامية و العربية بالإضافة إلهاجرين ذوي الأصول الم

.  الأوروبيو المجتمع  بين المهاجرين
1

 

مكانهم مان كحال ي   الأوروبياة الأوسااط لأغلب أساسي عد مطلببي ي  وورندماج في المجتمع الألة الامسأ 

 .  الخالصة  الأوروبيةيساعد على الحفاظ على الهوية  كمبدأو  ،التطرف المحتملة  أشكالالقضاء على كل 

لهجرة غير الشرعية القادمة من التي من خلالها تجرم أوروبا ا بالأمنجانب المبررات المتعلقة  إلى 

تتخوف من النمو الدمغرافي القادم من الجنوب و تعتبره  فأوروبا اعتبارات ديمغرافية ، يضاهناك أإفريقيا 

ف منها بسبب ندرة أوروبا مصدر محتمل لعدم الاستقرار ، كون الجنوب يشكل قنبلة سكانية تزداد المخاو

و هو ما  الذي سيدفعهم للهجرة بكل أشكالها مما سيزيد من حركة العنصرية  الأمر، فرص العمل بدوله 

. ستقرار في أوروبا سيشكل مصدر لعدم الا
2
  

آثار كبيرة على الأمن الاقتصادي ، فايجابيات الهجرة تكون في د الهجرة في الدول الأوروبية له تزاي

 الذينالشرعي للمهاجرين في هذه الدول الذين يستفيدون من الوضع غير  الأعمال أصحابصالح 

المهاجر يقع ضحية  أنبالرغم من . جر قليل و العمل في ظروف قاسية مقابل أ يتعرضون للاستغلال

تجريم الهجرة و التضخيم إلى الحكومات الأوروبية بدل من معاقبة أرباب العمل تتوجه  أن إلاللاستغلال 

تتعلق غير الرسمية ،  الأطرالمهاجر غير الشرعي في  توظيفمن المخاطر الاقتصادية التي قد تنجم عن 

الأصليين بهذه الدول أو الرفع من نسبة البطالة في صفوفهم على الأجور للعمال  بالتأثيرهذه المخاطر 

قل من تلك التي يتقاضاها العامل الأصلي أو أ بأجوربسبب استحواذ المهاجرين على العديد من المناصب 

 .  الأجانبالمهاجر الشرعي و هذا ما زاد من ظاهرة كره 

الدول الأوروبية تتخوف من النمو السكاني الذي تتميز به مجتمعات الجنوب خاصة الإفريقية منها و في 

مثل هذا التزايد  إن .النسب السكانية خاصة فئة الشباب نفس الوقت تشهد القارة الأوروبية تراجع في 

                                                 
1
 531. ، صمرجع سابقحامد ، :  

2
 . 111.، ص مرجع سابق،  علي  الحاج  :  
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تركز خاصة في السكاني في الجنوب يدفع حتما للبحث عن مجالات تتوفر على فرص أفضل والتي ت

 .أوروبا 

وفق الرؤية الأوربية  ةغير الشرعينجد أن الهجرة  : B.Buzan)باري بوزان(إذا حاولنا تطبيق نظرية 

و كل هذه المخاطر الأمنية الناجمة عن الهجرة غير الشرعية جعل أوروبا  . القطاعات الخمسة للأمن تمس

تتراوح أساسا في غلق الحدود و الضغط على دول الجنوب لتطبيق البعض من  ، بحتة أمنيةتتبني حلولا 

 .  أراضيهاهذه الحلول على 

 .الأوروبية للهجرة غير الشرعية على الجزائر  مننةالأمخاطر  :الثالث المطلب 

المخاطر الأمنية للهجرة غير الشرعية على أوروبا لها تداعيات على دول العبور في الضفة الجنوبية 

الجزائر و بوصفها دولة عبور أصبحت عرضة لهذه التداعيات التي تتمثل أساسا في . للمتوسط 

يفرض بعض الحلول على دول العبور في  الأخيرهذا  تفرضها دول الاتحاد الأوروبي ، الضغوطات التي

د سيادتها دول الجنوب المتوسطي تفق أنبمعني . نعتبرها تمس بسيادة الدول  أنالجنوب و هي حلول يمكن 

 .قضايا الهجرة  دارةلإبحرية اختيار الحلول التي تراها ملائمة  فيما يتعلق

فرض على ت   أملاءاتلسياسات تعد في الغالب  أوروباالسيادة يتحدد في وضع دول  مخاطر الهجرة على

تجعل من قضية  أنأوروبا تحاول  أن، ذلك  تصوراتهاأو  إمكاناتهادول الجنوب و هي تتعارض مع 

دركي يعمل على  ما يحول دول الجنوب إلى ، وهذاوبية مستوي الضفة الجن علىالهجرة مشكل يتم حله 

 .تحقيق الأمن لدول أوروبا 

رة لمراقبة الحدود بعض المبادرات المشتركة مع الدول المجاو إطلاقعمدت الدول الأوروبية على  

شبكات الهجرة           جل تفكيكت من أحول تبادل المعلوما الأمنيجل التنسيق و التعاون و من أ ،البحرية 

تجريم الهجرة من  الإفريقيدول الاتحاد الأوروبية ، و فرضت على دول الشمال  و الحد من التدفق إلى

و المغرب  تونس أصدرتفي هذا الصدد . أراضيهاعلى  الأجانبقوانين تحدد شروط تحرك  إصدارخلال 

و كل هذه القوانين الصادرة في دول العبور تعد استجابة   6776الجزائر في  و بعدهاهجرة قوانين تجريم ال

 . للمطالب الأوروبية 

 : نها تهديد سيادة و سياسة الجزائر في عدة نقاط نجملها فيما يلي التي من شأ الأوروبيةتتمثل السياسات  

 . على الجزائر الجنوب  إلى ثر تصدير الحدود الأوروبية أ _أ

    جديدة تمثلت في الاتفاقيات الموقعة بينها  تبني دبلوماسية هجرات لأوروبي إلىعمدت دول الاتحاد ا 

في هذا الصدد وقعت بعض دول الاتحاد . و بين الدول المجاورة لها ، بهدف الحد من تدفقات الهجرة 

 أبرزهاالحدود ،  ترحيل المهاجرين إلىلوروبا أو أ اتفاقيات لضبط عمليات الدخول إلى الأوروبي

الاتفاقيات ذات طابع ثنائي كتلك الموقعة بين ليبيا و ايطاليا أو بين ايطاليا و تونس ، و هي اتفاقيات حولت 
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حارس لحدود أوروبا من تدفق المهاجرين غير الشرعيين و هذه السياسة الأوروبية  الدول الجنوبية إلى

.نها المساس بسيادة هذه الدول الخارج من شأ إلىلأوروبية القائمة على تصدير الحدود ا
1

   

عملت دول الاتحاد الأوروبي على غلق حدودها و كثفت الرقابة عليها ، غير أنها لم تكتفي بهذا بل  

و في على تجريم الظاهرة عبر تشريعاتها ،  إرغامهاعملت على غلق حدود الدول المغاربية من خلال 

فيه كانت حركة الهجرة تتم  أنفبعد . ساحة معركة لمواجهة المهاجرين  توسطي إلىنفس الوقت حولت الم

  خرج الهجرة من بعدها الاقتصادي الاجتماعي اليوم تتم تحت رقابة مكثفة مما أ بسهولة و بحرية أصبحت

      في سبتة و مليلة  يالفولاذة ، عبر بناء جدران في الجنوب كالجدار أمنية بحتقضية إلى و تم تحويلها 

.عبر ترسانة من القوانين التي تصدرها دول الجنوب  أخرو 
2
 

للمطالب  استجابتها التي تشهدها دول العبور التي المخاطر التي تتعرض لها الجزائر هي نفس

ول حد الدخطر المعاهدات الثنائية مع أ. ية الأوروبية على غرار ليبيا و تونس من خلال المعاهدات الثنائ

          الجنوب إلى الأوروبية يكمن في سيادة وجهة النظر للدول الأوروبية التي عملت على نقل حدودها 

 . و أصبحت الحلول التي تطرحها املاءات تفرض على دول الجنوب المغاربية 

فريقية غير أن هذا الحل لم وروإالحدود الأوروبية نحو تسليح خلال السنوات الأخيرة توجهت الدول الأ 

.بل بالعكس هذه الحلول زادت من الهجرة غير الشرعية  ،ينهي الهجرة الإفريقية نحو أوروبا 
3

 

أوروبا تتعامل مع القضية بشكل  أن إلاالهجرة ليست مسؤولية الدول المغاربية  إشكالية أنبالرغم من 

تركز أوروبا خلال علاج هذه حصر المشكل في حدود دول الجوار الأوروبي ،  مني محض يستهدف إلىأ

هذه المقاربة الأمنية  أندركي و حارس لحدودها ، غير  الضغط على دول الجوار لتحولها إلىة على المسأل

. تدفقات المهاجرين  إيقافلظاهرة الهجرة غير الشرعية لا يمكنها 
4

   

الهجرة مقارنة بالتصور  إدارة آلياتزائر تتعارض مقاربتها حول الدول المغاربية بما فيها الج

في حين أوروبا تركز على غلق الحدود و تكثيف  أساسي كمبدأفالجزائر تركز على التنمية ،الأوروبي 

 . الضفة الجنوبية للمتوسطي دول ديم أي مساعدات مالية أو تقنية لالرقابة عليها ، دون تق

تمارس الدول الأوروبية على الجزائر ضغوطات للاستجابة للحلول التي تخدم بالدرجة الأولي دول 

 بإنشاءفرضها على الجزائر ما يتعلق لالتي تعمل دول الاتحاد  الإجراءاتهذه  برزأو من بين ،الاتحاد 

كان موقف  هذه السنةمنذ ف.  6779خلال  ألمانيامراكز انتظار للمهاجرين ، و هي فكرة اقترحتها ايطاليا و 

، هذا  يسواء في الجزائر أو دول المغرب العرب لإنشائهاالجزائر حول القضية يتسم بالرفض المطلق 

                                                 
1
 : ، على الرابط  ) 6722)، " رات العربية على قضية الهجرة التحدي الذي تفرضه الثو" خالد جهيمة ، :   

international.org/index.php?option=com-http://www.chaos  26/22/6722: تاريخ التصفح  . 
2
 : Ali Ben saâd, " Le déplacement des frontières vers le sud  ", Ceras - revue ,Projet n°302,) Janvier 2008(. Sur le 

lien suivant : http://www.ceras-projet.com/index.php?id=2864. Consulté le 20/08/2011 .  
3
 : Rachid chaabita , « migration africaine vers l’europe approche socio-economique et politique » in Migration 

clandestine africaine vers l'Europe: un espoir pour les uns, un
 
problème pour les autres,(paris :l’harmattan 

2010).p.17.  
4
 :على الرابط (  6770 / 27 / 62 ) " المغرب إلى ناطق رسمي باسم المصالح الضيقة لأوروبا ،الخوف كامن في أن يتحول " ، علي الباهي:  

http://www.maghress.com/attajdid/20391  29/22/6722: تاريخ التصفح . 

http://www.chaos-international.org/index.php?option=com
http://www.ceras-projet.com/index.php?id=2864
http://www.maghress.com/author?name=علي%20الباهي
http://www.maghress.com/attajdid/20391
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بالرغم من الموقف . حارس في خدمة أوروبا  أنها ستتحول إلى إدراكهاالموقف الرافض نابع من 

نتائجها  هذه المراكز لم تتوقف ، و قد حققت إنشاء هذه الضغوطات الرامية إلى أن إلاالجزائري الرافض 

        الأجانب لإيواء أراضيهامراكز انتظار على  بإنشاءقانون يسمح  إصدار بوصفها دفعت الجزائر إلى

.  6776يونيو  60المؤرخ في 22 -76بقانون  الأمرو يتعلق 
1
  

تجريم الهجرة ، هذا  الرامية إلىة للضغوطات الأوروبية نتيجك القانون السابق ذكره يمكن اعتباره

الموجودين في وضعية غير  الأجانبالرعايا  لإيواء انتظارمراكز  إنشاءعلى  70مادته  فيالقانون ينص 

.قانونية

 

          الخارج إلى تصدير الحدود الأوروبية  لدول الأوروبية يكمن في السعي إلىل الأساسيالانشغال 

    ر التي طبقتها على حدودها و هو غلق تطبيق نفس المعاييإلى و تسعي  و ضمان الحراسة لها عن بعد ،

 .  الإفريقيعلى حدود دول العبور في الشمال  و تشديد الرقابة

في العلاقات  أساسيرهان  الدول المغاربية جعلها تتحول إلى تزايد الهجرة غير الشرعية عبر

مليون  7إلى  6الإفريقي حوالي عدد الذين يعبرون عبر دول الشمال  أنخاصة إذا علمنا  الاورومغاربية ،

على أوروبا ، هذا ما دفعها  إطلاقهن يتم كجيش احتياط بالمنطقة تتخوف من أ إذ تعتبرهم أوروبا مهاجر ،

معقل للمهاجرين كونها تعد مدخل إلى أوروبا و بذلك تحويل المنطقة إلى للضغط عليها لمنع حراكهم 

.  الأوروبيةالدول إلى  أساسيجغرافي 
2

 

مراكز  بإنشاءمن خلال القبول  لأوروبادول الضفة الجنوبية للمتوسط مبدئيا بلعب دور الدركي قبلت 

منذ غط  على تونس ، المغرب و ليبيا نجحت في الض أنانتظار للمهاجرين غير الشرعيين ، أوروبا بعد 

و تمكنت بذلك ، قانون تجريم الهجرة  الأخيرةهذه  إصدارحققت نجاح لسياستها بالجزائر من خلال  6776

نازلات من دول الجنوب في مقابل هذه الت .من خلق درع حصين ضد المهاجرين  دول الاتحاد الأوروبي

.ن أوروبا لم تبذل أي جهد لتقديم مساعدات اقتصادية للدول المصدرة للهجرة المتوسطي فإ
 3

  

الجزائر قانون تجريم الهجرة غير الشرعية على غرار المغرب و تونس ، هذا  أصدرت 6776منذ 

جعل الجزائر  آخرهناك ضغط  أنغير . لأوروبي خدمة لسياستها الأمنية التوجه كان كنتيجة للضغط ا

تتبني هذا الحل و هو الضغط القادم من تونس و المغرب و هي الدول التي لها مشاكل أكثر مع الدول 

المغرب و تونس  أننجد  .ة حول قضايا الهجرة ، تونس مع ايطاليا و المغرب مع اسبانيا الأوروبي

غلب المهاجرين الذين يدخلون لهاتين الدولتين ن ألغلق حدودها و تجريم الهجرة لأتضغطان على الجزائر 

                                                 
1
 : Adlène Meddi ,  "Les contradictions d’Alger ," El Watan , )1er juin 2008(, sur le lien suivant : 

http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/migration/creation_centres_retention.htm Consulté le 16/11/2011 .  

   : 1880يوليو  55 -80من قانون  73للمزيد من التفاصيل انظر المادة  . 
2
 : Ali Ben saad , " Les migrations transsahariennes, une mondialisation par la marge 2ème partie ," El Watan,) 

30 octobre 2005( ,sur le lien suivant :  http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/bensaad_migrations_2.html 

consulté le 20/08/2011 .  
3
 : Madjid Makedhi  , "Les pays du Sud jouent au gendarme de l’Europe ," El Watan, )11 août 2009(, sur le lien 

suivant : http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/migration/gendarme_europe.htm : consulté le :16/11/2011. 

http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/migration/creation_centres_retention.htm
http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/bensaad_migrations_2.html%20consulté%20le%2020/08/2011
http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/bensaad_migrations_2.html%20consulté%20le%2020/08/2011
http://www.algeria-watch.org/fr/article/pol/migration/gendarme_europe.htm
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الحدود الجزائرية التي  إلى إبعادهمعلى عادة تعمل المغرب  . ر الحدود الصحراوية الجزائرية يدخلون عب

 أصدرتثر على الوضع الإنساني للمهاجرين ، و استجابة لهذا الضغط المغرب مما أ ورها تعيدهم إلىبد

. الجزائر قانون تجريم الهجرة غير الشرعية 
1
 

بدل تبني ف ،بكل الوسائل  أراضيها روبية هو تجنب دخول المهاجرين إلىللدول الأو الأساسي المسعى

و تعمل على طردهم أو الضغط  أمنيةالمهاجرين في بلدانهم نجدها تركز على حلول  لإبقاءوية مساعي تنم

 .الصحراء إلى على دول شمال إفريقيا لطردهم 

الجزائر تطبق هذا الحل الأوروبي فهي تعمل على طردهم خارج حدودها استجابة للضغط أصبحت 

أو برج باجي مختار و عين  Ttin Zouatinالمناطق الحدودية كتين زواتين إلى إبعادهمإذ يتم . الأوروبي 

مهاجر بمعدل  977إلى  777حوالي  تم طرد 6770و جانفي  6779فمثلا خلال ديسمبر ، زام الحدوديتينڤ

.بنفسه توفير حاجاته في هذه المناطق  يتولىن المهاجر هو الذي بعاد فإو خلال الإ في الشهر ، 7777
2
 

حقوقه و هذا ما  للمهاجر و تنتهك إنسانيةمعاملة غير إلى مثل هذا الحل الذي تدفع إليه أوروبا قد يؤدي 

 .اتهامات المنظمات الحكومية أو الدول الكبرى ما يمس بسمعتها و سيادتها  يعرض الجزائر إلى

 با جعلها تتحول إلىأورو غرافي إلىالمجال المتوسطي الذي  يعد مدخل ج ها تنتمي إلىالجزائر و بوصف

مجال تطبق عليه بعض الحلول التي تتبعها أوروبا  في مواجهتها للهجرة غير الشرعية ، و هو حال كل 

 .عن ب عدأوروبا  يحمي حصنإلى الدول المغربية التي تحولت 

نه يكتنفه فرضها دول الاتحاد الأوروبي نجد أعند تحليل الموقف الجزائري من الاملاءات التي ت

لكن من خلال قانون تجريم الهجرة ،الجزائر استجابت للمطلب الأوروبي  من الناحية الرسمية، غموض

و هو ما يجعل الجزائر  أفارقةأو  نجزائرييميدانيا الهجرة غير الشرعية لم تتوقف سواء كانوا مهاجرين 

 لإدارةالتي تراها ملائمة  الآليات لبها حرية اختياردخلها هذا في اتفاقيات ملزمة تسفي ضغط دائم و قد ي  

 . قضايا الهجرة 

 . و الناتو في المتوسطي على الجزائرفرونتكس مخاطر توغل وكالة خفر السواحل  -ب

ة على تصدير الحدود الأوروبية الأوروبية لقضايا الهجرة غير الشرعية القادمة من إفريقيا قائم الإدارة

حماية أوروبا تكون انطلاقا من  أنو هذا يعني  ،" externalisation des frontières"الخارج  إلى

 .الجنوب

و رقابة حدودها هي الوكالة الأوروبية لخفر  لإدارةالتي استحدثتها الدول الأوروبية  الآلياتمن بين 

العمل منذ  بدأتو  6779 أكتوبر 69منذ  تأسيسها، هذه الوكالة تم  " frontex "السواحل فرونتكس 

                                                 
1
 . 87/51/1855: بوزريعة الجزائر يوم  CREADمقابلة مع الباحث محمد صايب موزات ، بمكتبه بمركز البحث :  

2
 : Ali Ben saad,  " Les migrations transsahariennes, une mondialisation par la marge ," 3 ème partie , El Watan, 

)31 octobre 2005(,sur le lien suivant : http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/bensaad_migrations_3.html 

consulté le 18/08/2011 .   

http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/bensaad_migrations_3.html%20consulté%20le%2018/08/2011
http://www.algeria-watch.org/fr/article/analyse/bensaad_migrations_3.html%20consulté%20le%2018/08/2011
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 للوكالة.  الأعضاءالحدود الخارجية للدول  إدارةيتركز دورها في مراقبة و  بفرسوفيا ،مركزها  6770

.هامة سواء وسائل اتصال رقمية أو عسكرية لتنفيذ حربهم ضد المهاجرين غير الشرعيين  إمكانات
1
 

جل أ يقية و جزر الكناري و صقيليا منحرية بين الشواطئ الإفرتقوم بتنسيق عمليات ب   وكالة فرونتكس

فدوريات فرونتكس أصبحت تتخذ مواقع متقدمة في حوض  حراك البشري القادم من إفريقيا ،ال إيقاف

. للتصدي لمحاولات تقدم المهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا  ليةكآالمتوسط 
2
  

مشتركة مبدئيا توغل فرونتكس في المتوسطي يستدعي التنسيق مع دول الجنوب ، لتشكيل دوريات 

 .ات مشتركة بينها و بين ايطالياو هو ما قامت به مع ليبيا من خلال تشكيل دوري. لمراقبة حوض المتوسط 

 دعوة، و يبرز ذلك من خلال  الإفريقيكل دول الشمال  ج تحاول وكالة فرونتكس تصديره إلىهذا النموذ

. ايطاليا لكل من الجزائر ، تونس و المغرب للمشاركة في هذه الدوريات لمنع تدفق المهاجرين 
3
 

وكالة فرونتكس لانضمام دول الجنوب للمشاركة في دورياتها سيشكل مخاطر على سيادة  إن اقتراح

إلى نقل لحدود أوروبا  ما يعني،الدول إذ يتحول مجال مياهها الإقليمية فضاء لتحرك حر لوكالة فرونتكس 

جدار لحماية  ا سيحول هذه المنطقة الجنوبية إلىكم. ساحة القتال ضد المهاجرين إلى الجنوب و تحويلها 

الأوروبية للهجرة ، دون أي اهتمام بدعم التنمية في الدول  الأمننةالأمن الأوروبي و بالتالي تكريس 

 . ركي يسهر على حماية الأمن الأوروبي دإلى الإفريقية المصدرة للهجرة ، و هذا يحولها 

قف قد تتخذه أي دولة قوم به وكالة خفر السواحل الأوروبية و هو موالجزائر مبدئيا ترفض الدور الذي ت

دول  ذلك أنما يشكل خطر على السيادة ،للدول  ةالإقليميه الوكالة قد تتوغل في المياه ن هذذات سيادة لأ

و الخطورة قد تنجم من خلال عقد هذه  لحلول التي تراها ملائمة حول الهجرة ،الجنوب تفقد حرية تطبيق ا

الوكالة لاتفاقيات ملزمة مع دول الجنوب و تكون بذلك ميدان لحركة دائمة لهذه الوكالة التي أصبحت 

 . تمارس خرقا لحق المهاجر في ترك بلده 

ات التي تقوم بها على طول الحدود فرونتكس قد تخترق سيادة الدول و حق التنقل من خلال الدوري

فنجدها تقوم بدوريات على حدود السنغال و موريتانيا أو الناحية الشمالية الشرقية  ،المحيطة بها و خارجها 

          صقليا  لومبيدوزا ، الكناري ، كأرخبيلقرب النقاط من أوروبا أ المهجرين إلىلمنع وصول  لإفريقيا

. و مالطا 
4
 

    دول أوروبا قامت ببناء جدار برلين جديد ليس في القارة الأوروبية  أنمن خلال دور هذه الوكالة نجد 

 . مجال شنغن الحصين  كجدار ثاني يضاف إلى الجنوبيةدها و لكن على طول حدو

                                                 
1
 : Guillaume Jacquemart et all,  " Droits de l’Homme à la Frontière Sud 2010-2011, " )may 2011(, p. 21,22 . sur 

le lien suivant :   http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Actualit.pdf , consulté le 05/11/2011 .  
2
على الرابط ،  "غزو المتوسط؟ت" فرونتكس"وحدات البحرية الجزائرية تحاصر السواحل والشواطئ ودوريات "،  أحمد زقاري :   

http://www.echoroukonline.com/ara/national/65301.html  ، 66/27/6722: تاريخ التصفح.  
3
 : " Frontex face aux migrants africains illégaux ", rubrique les étrangers > l’Europe et ses étrangers , sur le lien :  

http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2253 consulté le : 28/10/2011 .  
4
 : loc., cit.  

http://www.aedh.eu/plugins/fckeditor/userfiles/file/Actualit.pdf
http://www.echoroukonline.com/ara/national/65301.html
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?rubrique19
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?rubrique144
http://www.ldh-toulon.net/spip.php?article2253
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رة نجدها ترفض دور هذه الوكالة الهج قضايا إدارةالجزائر و بناءا على المقاربة التي تتبناها حول 

لمديرية الفرعية المكلف باذلك إلى  أشاركما  ،لحراسة حدودها  إمكاناتو لدول شمال إفريقيا فللجزائر 

 :  نالشؤون الخارجية ، بأ بوزارةبمديرية تنقل و إقامة الأجانب للهجرة 

 على إنما   ، فهي تملك قوات تقوم بذلكلحراسة شواطئها  قوات أجنبية   إلىالجزائر ليست بحاجة   ..."           

 1.  " المهاجرين ببلدانهم لإبقاءالإفريقية  بالدولجهود التنمية  تقديم الدعم التقني اللوجستيكي و كذا دعمأوروبا           

فالهجرة غير ،قد تنجم عن الهجرة غير الشرعية على المستوي الاستراتيجي  أخرىهناك مخاطر 

تهتم  أخرىدولية  أطرافالشرعية لا تشكل انشغال الدول الاورومتوسطية فحسب بل تعد من اهتمامات 

تعد . حلف الناتو بدوره يهتم بقضايا الأمن في المتوسطي . بمنطقة المتوسطي و هي قوى حلف الناتو 

تهديد في هذه كمصدر  ، « NATO »الهجرة غير الشرعية من القضايا الكبرى التي تشغل حلف الناتو 

لتطويق الظاهرة و هو ما  أمنيةتبني حلف الناتو حلولا . مننتها تم أ أنالمنطقة الإستراتيجية ، خاصة بعد 

 بإنشاءغلب هذه الحلول خاصة فيما يتعلق لتطبيق أ أرضيةالتي شكلت  الإفريقيثر على دول الشمال أ

 . مراكز لإيواء المهاجرين

القضايا الشائكة بالمنطقة و تعد مصدر  خطير يهدد الأمن سواء  كأحدة غير الشرعية يعتبر الناتو الهجر

. المجتمعات و هو ما يستدعي تطويقها أمن الدول أو  أمنكان 
2

 

سواء من خلال  ، للعب دور الشرطي إفريقيانه يدفع بدول شمال رة فإالهج لقضيةالناتو في تعاطيه 

ببعض التجهيزات أو عبر دفعها لوضع ترسانة قوانين مشددة ضد المهاجرين ، كما يقوم الناتو  إغرائها

بتخصيص رحلات خاصة لعمليات طرد المهاجرين غير الشرعيين و كل هذه المعايير تعتبرها الجزائر 

. غير مقبولة
3
 

ن الجزائر و غيرها من دول شمال إفريقيا رسميا أصبحت تطبق حرفيا الاملاءات لأ آخر شيءالواقع 

قانون تجريم الهجرة غير الشرعية الجزائر الذي ينص على  إصدارالتي يفرضها الناتو ، و يظهر ذلك في 

دركي  ك كغيرها من دول شمال إفريقيا إلىمراكز لإيواء المهاجرين غير الشرعيين و تحولت بذل إنشاء

 . حرس أوروبا و مصالح الناتو عن بعد ي

 يتنافىو ، تطبيق الجزائر للحلول الأمنية التي تركز عليها أوروبا و الناتو يعني أنها تحت ضغط دائم

على العموم الموقف و .التي تركز على الحلول التنموية ذلك عن المقاربة التي تتبناها حول الهجرة 

.        يدانيا تدفقات الهجرة لم تتوقف قانون تجريم الهجرة و م إصداررسميا تم  لأنهالجزائري فيه تناقض 

الدول  أنفسر ذلك بالسياسة البرغماتية الجزائرية في ميدان مكافحة الهجرة غير الشرعية خاصة و ي

                                                 
1
 .   1855/ 80/83: القبة يوم : مقابلة مع مدير  مكتب الهجرة بوزارة الخارجية ، بمكتبه بمقر الوزارة ، الجزائر :   

2
 : Rocío Méndez Aléman , "La Sécurité Méditerranéenne. L’OTAN est-elle la solution?, ")  Bruxelles, 1998-

2000(, p. 27 . sur le lien suivant : www.nato.int/acad/fellow/98-00/mendez.pdf ,consulté le : 17/10/2011 .  
3
، على الرابط ،  الخبر "الهجرة السرية،الناتو يجتمع بالجزائر لإعداد مشروع جديد لمحاربة "عثمان لحياني ، :   

http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=5093  66/22/6722: تاريخ التصفح  . 

http://benbadis.org/vb/showthread.php?t=5093
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بد لها من دعم رة للهجرة أو دول العبور التي لاالأوروبية لا تركز على الدعم التنموي سواء للدول المصد

 . جل الحد من الهجرة و تقني و مالي من أجستيكي لو

 . الدولي جزائر لمكافحة الهجرة على المستوىمقاربة ال :الرابع المطلب  

المقاربة الجزائرية لمكافحة الهجرة غير الشرعية على المستوي الدولي تتسم بالتوازن و الشمولية ، فلقد 

   المتحدة حول حماية حقوق العمال المهاجرين  الأممكمعاهدة . صادقت على الاتفاقيات المتعلقة بالهجرة 

كما  6779ديسمبر  66الجزائر في و التي صادقت عليها  2667ديسمبر  26عائلاتهم الموقعة في  أفرادو 

المتحدة حول مكافحة الجريمة المنظمة العابرة للحدود ، كما  الأممعلى اتفاقية 6776فيفري  0صادقت في 

كما تحرس الجزائر  .لهذه المعاهدة و المتعلقين بتهريب المهاجرين  الإضافيين البرتوكولينصادقت على 

الدولية حول الهجرة و التنمية التي تنظمها عدة منظمات كمنظمة على المشاركة في المنتديات و اللقاءات 

 .  ’OSCE‘و منظمة الأمن و التعاون الأوروبية ’OIT‘ الدولية ومنظمة العمل’OIM‘التجارة الدولية 

حول العالم دول دولي و الجهوي تتركز على تحسيس الجزائر لقضايا الهجرة على المستوي ال إدارة

 : القضايا التالية

  التركيز على معالجة الأسباب المؤدية للهجرة غير الشرعية عبر تبني الحلول التنموية        . 

  ة السرية ضمان احترام حرية تنقل الأفراد و تسهيلها كمبدأ للحد من الهجر . 

   كرامة المهاجر من جهة و حفظمحاربة الهجرة السرية تكون في إطار احترام حقوق الإنسان         

 . سم المسؤولية  بين دول المصر ، العبور و المقصد من جهة أخرى و تقا

 جرين  اضرورة دعم الدول المتقدمة لمشاريع التنمية في الدول المصدرة للمه   .                       

  أو تصدير حدودها ، رفض الحلول الأمنية التي تعتمدها الدول الأوروبية كمراقبة و غلق الحدود

.  "فرنتكس" خفر السواحل ور وكالةللخارج عبر د
1
 

متوازنة و قائمة على مقاربة شاملة  0+0 منتدىعلى المستوي المتوسطي خاصة تتبني الجزائر 

على سبيل المثال شاركت الجزائر في المحاضرة الوزارية الخامسة حول . التشاور حول قضايا الهجرة 

الجزائر على تلك المقاربة و ركزت  أكدت، أين  6779الهجرة في المتوسط الغربي المنعقدة باسبانيا في 

 .  لإدارتها المنتدىهذا  أعضاءعلى ضرورة التكامل بين 

       الدولي حول الهجرة المنتدىعلى مقاربتها في كل المنتديات الدولية بما فيها  للتأكيدالجزائر تعمل 

لة الهجرة مسأ لإدارة"   و استقبالعبور  مصدر ،" ن بين كل الدول أين تدع للتعاو (FMMD)و التنمية 

 ترمي إلى لأنهاحلول الأوروبية لهذا تتعارض سياستها مع ال.  الأمننةغير الشرعية و ترفض بذلك منطق 

 بحاجة إلى  بأنها أوروبا في حد ذاتها تدرك  ، أمنهاضمان   تحويل الجزائر إلى حارس يساعد أوروبا على

                                                 
1
 : MAE , la migration . op.cit. 
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توصيات لتطبقها هذه الدول ، في حين الجزائر  بإصدارلجزائر و دول شمال إفريقيا و لكن مع ذلك تكتفي ا

 و ليست في حاجة إلى ،تيكي و التقني الدعم اللوجس إلىفي حاجة  فإنها الأوروبية تطبق الحلول حتي

. بشرية تضمن هذه الرقابة  إمكاناتن للجزائر مات وكالة خفر السواحل فرونتكس لأخد

 

الجزائر من الناحية  أنالتطورات التي تعرفها هذه الهجرة يظهر  من خلال هذه المواقف و بالنظر إلى

يونيو  60ل  22-76الرسمية قد استجابت للاملاءات الأوروبية ، من خلال استصدار قانون تجريم الهجرة 

 أننجد  الإعلامالتي تطلعنا بها وسائل  الأخبارو من خلال تتبع الكم الهائل من  الأمرفي واقع  أمام 6776

ن الهجرة غير الشرعية عبر الجزائر لا تزال تتدفق نحو لأ،  لأوروباالجزائر لا تلعب دور الدركي 

 . أوروبا 

 لإدارتهاالجزائرية التي تتبناها على المستوي الدولي تختلف بشكل كبير عن التوجه الأوروبي  المقاربة

      للظاهرة  إدارتهاكرستها على كل مراحل ، أمنية تعتمد على حلول أمنية صارمة إدارةفهي في مجملها 

عبر الاتفاقيات الثنائية و اتفاقيات الشراكة بين الاتحاد الأوروبي و الدول المغاربية كل على حدا أو  سواء

مختلف مراحلها  فيكالشراكة الاورومتوسطية :مع الدول المتوسطية  إليهامن خلال الشراكات التي تدع 

ول درج الدالمراحل ت  فخلال كل هذه . جل المتوسط الاتحاد من أ ن برشلونة وصولا إلىانطلاقا م

ترمي من خلال هذه المشاريع إشراك هذه مني يهدد الأمن الأوروبي ،الأوروبية قضايا الهجرة كملف أ

دون  الشأنبرامج في هذا  إصدارتعمل الدول الأوروبية على  ،الجزائر للتحكم في الهجرة  بما فيهاالدول 

و عدة توصيات  6777 أكتوبر 9ضد الهجرة غير الشرعية في  قميثاالتركيز على البعد التنموي كتبنيها 

غلبها تنصب على ضرورة التعاون الأوروبي أ ،البشر تهريب ية و مكافحة حول الهجرة غير الشرع

 ( 2و  1نظر الملحق رقم أ). الهجرة في دول المصدر لأسبابحلول  بإيجادلمواجهة الظاهرة دون الاهتمام 

و الأمني نجد أن أغلب مشاريع التعاون التي تدعو إليها تركز على مسائل  ففي المجالين السياسي 

الجزائر مثل مخاطر الهجرة السرية و انتشار شبكات الجريمة في حين يتجه اهتمام  ،تخص أمنها الخاص 

 . و التعاون الشامل لمكافحة الظاهرة بناء علاقات التنسيق  إلى

الدول  إقناعتعمل الجزائر على  كما،لأوروبية تجاه الهجرة المقاربة الجزائرية مع الرؤية اتتعارض 

من خلال دعم ، للدول الإفريقية  و تقديم مساعدات الأوروبية على ضرورة الربط بين التنمية و الهجرة

الدول الأوروبية لها مسؤولية  أنجل تثبيت المهاجرين بدولهم ، خاصة و ريع الاستثمارية بها من أالمشا

 .  تاريخية حول ما آلت إليه الدول الإفريقية 

شات اليوم تؤكد على هذه المقاربة القائمة أساسا على التنمية من خلال الور حتىعمليا الجزائر لا تزال 

صت خصالتي  6722سبتمبر  6و 0كندوة الجزائر حول الإرهاب أيام ، مها و المنتديات الدولية التي تنظ

بين دول  ، ركزت على ضرورة التعاون كالهجرة غير الشرعية لمكافحة الإرهاب و القضايا الأخرى

 .  الإقليمالميدان و الشركاء من خارج 

                                                 
.   1855/ 80/83: القبة يوم : بوزارة الخارجية ، بمكتبه بمقر الوزارة ، الجزائر بمديرية تنقل و إقامة الأجانب مكتب الهجرة مقابلة مع مدير :     
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تبني إلى  لهجرة مبني على ضرورة دعوة كل الدولقضايا ا بإدارةالخطاب الجزائري فيما يتعلق 

كما  .كافية لأن الحلول الأمنية غير  ، فيها كل الدول جزء من المسؤولية تتقاسممقاربة شاملة و متوازنة 

 : أشار إلى ذلك الباحت محمد صايب موزات

من و لابد  من الدول الإفريقية نحو أوروبا توقف من الحراك البشري أنن الحلول الأمنية لا يمكنها إ ...''      

تقضي على الهجرة غير الشرعية  حتى، الدول الإفريقية في المهاجرين أولئكرفع الدول الأوروبية لحصص 

و هو ما يحفظ  سلامة المهاجرين الذين يغامرون  للهجرة أفضل حل للظاهرة هو فتح الطرق الشرعية لأن

تحل المشكل و غلق  أنن الحلول الأمنية لا يمكن أما بالنسبة للجزائر فإ. لمتوسطي بحياتهم في عرض ا

رقعة منعزلة ، لذا لابد من الاهتمام إلى الأوروبية من شانه تحويل الجزائر  الحدود على غرار الدول

 جلقديم مساعدات للدول الإفريقية من أت مع ضرورة  إدارتهابالاستثمار على مستوي الحدود من أجل تسهيل 

  ...الاقتصادية المتدهورة الأوضاعن ما يحركهم هو تثبيت المهاجرين في دولهم لأ

فهناك تباين بين المواقف واضحة المعالم  ليستتعامل الجزائر مع قضايا الهجرة غير الشرعية طريقة 

أنها أصبحت في  إلاو الواقع و بين ما ينقله الخبراء من تحاليل ، من جهة تتبني مقاربة تنموية  الرسمية

كما نجدها ترفض الاملاءات  الحدود من جهة ، تسليحالواقع تطبق النموذج الأوروبي القائم على غلق و 

القوانين  في الواقع هذه. انين تتماشي مع المطلب الأوروبي قو إصدارها من خلال تطبقأنها  إلاالأوروبية 

أو  لأوروباالمقاربة الجزائرية تتخبط في مفارقة كبيرة بين الاستجابة  أن، هذا كله يعني  لم توقف الهجرة

مالية  مساعداتتلجا بطلب  قدليتا للمطلب الأوروبي تستجيب ك   حتىائر الجز أنهذا قد يعني و . التعنت لها 

مراكز انتظار المهاجرين غير  إقامةطائلة مقابل  أموالضخمة مثل ما فعل النظام الليبي الذي طالب 

 . الشرعيين 

دول  ءحد المكونات الهيكلية تلازم الدول سواعية لم تعد قضية ظرفية بل أصبحت أالهجرة غير الشر

على المهاجر إذ تتراوح  أولا بأخطارهافمخاطر هذه المغامرة تلقي  عبور أو مقصد ، مصدر ،

و الاستغلال  إنسانيةالمعاملة غير  الطرد أوقا ، السجن في الجنة الأوروبية ،بين الموت غر هاسيناريوهات

جرين الأفارقة استقبال للمها دولة عبور والجزائر بوصفها بهذا ف. الأولي  الأخطارفي حال ما إذا نجي من 

 .التي تصحب هذا الحراك البشري الأمنية مخاطر لض لتتعرنجدها من جنوب الصحراء 

حول مصادر تهديد الأمن الجديدة  نجد أن الهجرة  : B.Buzan)نباري بوزا(حاولنا تطبيق نظرية  إذا

 تهدد الأمن الجزائري بكل  أن الهجرة  ما يعني،المختلفة في الجزائر  الأمنغير الشرعية تمس قطاعات 

ن الحلول الأمنية المتبعة سواء ركب و دائم فإو بوصف الهجرة مشكل م  ( . فرد ،مجتمع و دولة ) مستوياته 

 إدراجمن طرف الجزائر أو من قبل الدول الأوروبية من غير الممكن الحد من الظاهرة ، لذا لا بد من 

هيكلية عميقة  إصلاحاتشاملة بعيدة المدى تتقاسم فيها كل الدول المسؤولية ، و تقوم على دعم  إستراتيجية

 .المهاجرين في دولهم  بقاءلإالاستثمارات  من خلالعلى مستوي دول المصدر 

                                                 
   : مقابلة مع الباحث محمد صايب موزات ، بمكتبه بمركز البحث في الاقتصاد التطبيقي''CREAD  '' 87/51/1855بوزريعة في : الجزائر  . 
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رت بدورها أث  ، أفرزت التحولات الجذرية التي عرفها عالم ما بعد الحرب الباردة عدة ديناميات جديدة

على المنظومات التحليلية و الفكرية خاصة على مستوي الدراسات الأمنية التي عرفت تحولات 

كان  أنبعد  . الذي اتسع مجاله و تعددت أبعادهمفهوم الأمن منها  ،عدة مفاهيم مست  يرةكب ابستيمولوجية

على الأبعاد  يتأسسالفرد و المجتمع و لم يعد  يضمالأمن يركز على المستوي الدولاتي أصبح شامل 

د الأمن تهد قدالتي  ن بين هذه الظواهر غير العسكريةم بل له جوانب غير عسكرية ،فحسب العسكرية 

ء بوصفها سوا ة ملف الهجرةمننأ خاصة بعد ،ظاهرة الهجرة بكل صورها لاسيما الهجرة غير الشرعية 

 . د المقصدول  دىل خاصةالدول و الأفراد  لأمنتشكل تهديد مباشر  كونهاأو  ىترتبط بقضايا أمنية أخر

    أمننتها   إلىهذا ما دفع بالدول  في مجتمعات الاستقبال أو العبور ،هناك عدة  آثار تنجم عن الهجرة 

ذلك أن  .خيف الدول كتلك المخاطر العسكريةحد القضايا الخطيرة التي تأ تحولت إلى و بذلكو تجريمها 

ما شكل  هذا .مجتمع أو دولة  تمس بكل أبعاد الأمن سواء فرد ،ذه الظاهرة لها تداعيات متشعبة مثل ه

بدون الأخذ في الاعتبار الجوانب الإنسانية و  ،مبررات للدول الأوروبية لتجريم و أمننة الظاهرة 

 .أوضاع جد قسرية هروبا من بهاالمأساوية للظاهرة التي تمس بالدرجة الأول حياة المهاجر الذي يغامر 

من خلال دراسة الجزائر  ،حاولنا خلال هذا البحث إبراز التداعيات الأمنية للهجرة غير الشرعية

حد المراكز الهامة لعبور المهاجرين القادمين من م موقعها الاستراتيجي الذي يشكل أفبحك، كدولة عبور 

دولة تصُبح ا و في كثير من الأحيان مدخل جغرافي لأوروب وب الصحراء ، جعلها تتحول إلىإفريقيا جن

 .الأوروبي  بالمركزاستقرار لأولئك الذين فشلوا في الالتحاق 

مركز عبور و مقصد للمهاجرين غير الشرعيين القادمين من إفريقيا جنوب  ىتحول الجزائر إل

ستوي الولايات على م خاصة ، لآثار السلبية التي تصحب حركة الهجرةلالصحراء جعلها تتعرض 

و إنعدام الجريمة المنظمة عد بؤرة تتراكم فيها كل أشكال الذي ي، قع في ساحل الأزمات الجنوبية كونها ت

الجنة الأوروبية التي أوصدت  جل استكمال رحلته إلىمن أ ،هاجر غير الشرعي الم يتورط فيه الأمن الذي

 من خلالمن الجزائر التوجه لحذو الخطي الأوروبية  استدعيهذا الوضع  .بكل السبل  هأبوابها في وجه

 .لأمن العام ا لضمانو تجريم الهجرة غير الشرعية  أمننة

ن فإ،لرقابة عليها حل مثالي لأوروبا إن كان هذا الحل المتمثل في غلق الحدود و تكثيف افي الواقع  

 عنجزيرة معزولة  ول إلىتتح ن غلق حدودها جعلهالا يجدي نفعا بالنسبة للجزائر لأ مثل هذا الحل

فمن الصعب ضمان  مساحة البلد و طول الحدود  إلى الحل الكثير بالنظركما سيكلفها هذا ، محيطها 

هذا  .ك الإمكانيات التقنية و البشرية رقابتها كلية و هو ما يمكن أن يتحقق بالنسبة للدول الأوروبية التي تمل

ن خاصة مع دول التركيز على الحلول التنموية من خلال دعم التعاو نحوما يفرض ضرورة التوجه 

خاصة و أن الدوافع الأساسية للهجرة غير  نه إبقاء المهاجر في بلدهالحل التنموي من شأ.  الجوار الجنوبية

 .الفقر و البطالة المتفشية في الدول الإفريقية جنوب الصحراء بالدرجة الأولي اقتصادية ك الشرعية هي
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طبيعة التهديدات الأمنية وضوح الرؤية ل رة و تجريمها في الجزائر يعود إلىلتوجه نحو أمننة الهجا

كونها تمس  ، حب الظاهرة عبر الجزائر خاصة تلك التهديدات التي تكون على المستوي الدوليالتي تص

 الطابع الأمني المحضلأوروبية ذات ا نفس الخطىهذا ما جعل الجزائر تحذو . سيادة الدولة و قراراتها ب

 . متخذة بذلك الأخطار الناجمة عن الهجرة غير الشرعية كأحد المبررات الأساسية لتجريم و أمننة الظاهرة 

يمكن وصف السياسة الجزائرية تجاه الهجرة من خلال التناقض الذي تعرفه كونها برغماتية فهي 

الاتحاد الأوروبي دول التي تربطها ب لتزاماتالابسبب  ،اتبعت نفس الحلول التي تبنتها أوروبا من جهة 

هذا كون النظام  ف إلىيضا .تحقيق أهداف شاملة في المتوسطي  كما أن هذه الاستجابة تعكس الرغبة في

 .ضمان الدعم الأوروبي لهنه سيجني مشروعية بالمتبعة فإالسياسي من خلال هذه الحلول 

مننة فشلها في وضع حد للظاهرة ، لذا على الجزائر التركيز لتجربة الأوروبية القائمة على الأأثبتت ا

و التي  تقوم على الربط بين الهجرة و التنمية كحل شامل و دائم من  ، إليهاعلى تطبيق المقاربة التي دعت 

 . وضع حد للظاهرة نه إبقاء المهاجرين في دولهم لأن الحلول الأمنية غير كفيلة لشأ

حد الهواجس الأمنية التي أصبحت تقلق حكومات الدول ، التي تبنت الشرعية أ شكلت الهجرة غير

تمام بالجانب الإنساني للظاهرة التي بدون الاهبسبب غلبة الهاجس الأمني عليها ، ا حلولا أمنية لمكافحته

ا لا لذ. المغامرة المميتة  سية غير محتملة تدفع بالمهاجر إلىتشكل في واقع الأمر هروب من ظروف قا

و هذا يعني أن حلها يتطلب  ، ينبغي اعتبارها كجريمة مطلقة دون الاهتمام بالبعد الأخلاقي و الإنساني لها

 . حل شامل ذو أبعاد أخلاقية تستهدف أولا حماية حياة المهاجر و كرامته الإنسانية 

 : التالية  النتائجمن خلال كل ما سبق يمكننا استخلاص 

لاجتماعية ر من نظرة الدول لبعض الظواهر الفترة ما بعد الحرب الباردة غي  ن تغير مفهوم الأم_ 

إن كانت المبررات التي تستند  .لأمنية التي تتخوف منها الدول أكبر المعضلات ا كالهجرة التي تحولت إلى

ففي الوقت  ، و هناك مفارقة كبيرة إليها الدول في خلال أمننة الهجرة منطقية إلا أن هناك نوع من المبالغة

تعامل مع قضايا الهجرة على أنها الذي تعمل الدول الأوروبية على امتصاص النخب من دول الجنوب ت

 .حد المعضلات الأمنيةأ

للهجرة هي ذات طابع  يةالأساسالدوافع  أنتطبع مختلف الدراسات على  الإجماعتكاد صفة _ 

   كرس التبعية و الذي خلق فجوة كبيرة بين دول العالم  يمالاقتصادي العال تتعلق أساسا بالنظام ، اقتصادي

الهجرة في  ي إلىو هو العامل الذي تفسر به حالات العنف و الحروب التي تؤد ،الدولي للعمل  التقسيمو 

أما خلال ،  ازدادت حركة الهجرة الإفريقية نحو الشمال بسبب تزايد نشاط منظمات تهريب البشر .إفريقيا 

كان لحالات عدم الاستقرار السياسي و الاضطرابات في بعض الدول المتاخمة للجزائر الدور  1088عام 

 . المفتوحة في كل الاتجاهاتالبارز في الرفع من وتيرة الهجرة غير الشرعية عبر الحدود الجزائرية 
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ر الجزائر ما يعني أن العامل الجغرافي يعد أساسي في تفسير ظاهرة الهجرة غير الشرعية عب_ 

خاصة  الجزائر تقع ضحية لموقعها الاستراتيجي و لطول حدودها البرية التي يمكن اختراقها بكل سهولة ،

 . و أنه يصعب رقابتها كلية ذلك أن الإمكانات التقنية الجزائرية ضعيفة مقارنة بالإمكانات الأوروبية 

ن التحرك البشري الإفريقي غير كوبنهاجن فإ ل للأمن و وفق مقاربةبناءا على المفهوم الشام_ 

 جتمعي لم،ا الشرعي عبر الجزائر أو إليها يجعل الأمن الجزائري على المحك سواء كان الأمن الاقتصادي

 خلال اللجوء إلى فيو يظهر ذلك  ،تجريم الظاهرة و أمننتها  إلى الهوياتي أو غيره الأمر الذي أدى،

 .  الحدود  تسليحعلى غلق ، رقابة و  أساساالتي تتركز  ، و الحلول الأمنية لمكافحتها

جعلها تصدر قانون تجريم من جهة و ضغط دول الجوار وقوع الجزائر تحت الضغط الأوروبي _ 

تعمل على تأمين حدودها عن بعد  التي ، الهجرة مما يعني قبولها مبدئيا بلعب دور الدركي بالنسبة لأوروبا

تبني مقاربة شاملة و متوازنة  فهي تدعوا إلى . حول مكافحة الهجرة ة الجزائريةهذا ما يتنافي مع المقارب

إلا أنها تطبق نفس الحلول الأمنية التي طبقتها دول  ، تتركز على دعم جهود التنمية في دول الجنوب

 .الاتحاد الأوروبي القائمة على رقابة و غلق الحدود 

      اسة الجزائرية حول قضايا الهجرة ، فهي تتبني من خلال البحث ندرك عدم وضوح مواقف السي_ 

دول العالم لتبني مقاربة شاملة تتركز على دعم جهود التنمية في الدول المصدرة للهجرة و ترفض  و تناشد

بذلك الحلول الأمنية الأوروبية ، و لكن في الواقع شيء آخر إذ تبنت نفس الحلول الأمنية التي تبنتها الدول 

ريم يظهر ذلك في إصدار الجزائر لقانون تج .لاجها للقضايا المتعلقة بالهجرة في خلال عالأوروبية 

 حولها إلىالأمر الذي ، بدل تنميتها ثيف الرقابة عليها و تك ، و كذا من خلال سياسة غلق الحدودالهجرة 

 .جزيرة قطعت سبل التعاون الاقتصادي مع الدول المحيطة بها 

مخاطر ال ل إفريقيا عامة لا يرجع أساسا إلىذي فرضته الجزائر و دول شمامنطق أمننة الهجرة ال_ 

  .أوروبا نها تعد مدخل أساسي إلىالضغط الأوروبي على هذه الدول كو بل إلى،التي تنجم عن الهجرة 

 .  الهجرة هي الدول الأوروبية التي تسعي للحفاظ على هويتها مع حركةفالدول التي لها مشاكل 

منطق غلق الحدود و تكثيف الرقابة عليها الذي تبنته الدول الأوروبية و اتبعتها فيها الجزائر ليس _ 

من إفريقيا له فعالية و يعد قاصر لم ينهي الظاهرة ، ذلك أنه في الواقع أفواج الهجرة غير الشرعية القادمة 

ات طابع اقتصادي مما يعني أنه لا بد من خاصة إذا علمنا أن أسبابها الأساسية هي ذ .إلى أوروبا لم تتوقف 

و ذلك من خلال دعم مشاريع  ،إتباع حلول غير أمنية تتركز على علاج الأسباب الأساسية المؤدية للهجرة 

 .التنمية و المساعدات الاقتصادية للدول المصدرة للهجرة 

دول يق بين أفضل حل لمواجهة الهجرة غير الشرعية هو العمل الجماعي ، من خلال التنس_ 

خلال  نه حل الظاهرة لأن الحلول الفردية أثبتت فشلهاترك من شأالعمل المش. المصدر ، العبور و المقصد 

الأمر الذي دفعها فيما بعد للتعاون مع الجنوب في إطار الشراكة التجربة الأوروبية السابقة ، 

 .الاورومتوسطية 
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التهديدات الأمنية التي قد تحدث عبرها هو  أشكالأفضل حل بالنسبة للجزائر لتامين حدودها من _        

بدل من  ،من خلال دعم مشاريع الشراكة على الحدود  ،التركيز على تنمية المناطق الجنوبية الحدودية 

ل بذلك من الخسائر قلالمهاجر في بلده و ت إبقاءمراكز اعتقال للمهاجرين و هو ما من شانه  ىتحويلها إل

 الهجرة مكافحة تتم أن يجبكما  .ول الإفريقية من جراء الظاهرة التي تتعرض لها الد يرةالبشرية الكب

 والدولي الإقليمي التنسيق جانب إلى وكرامته الإنسان لحقوق الصارم الاحترام إطار في السرية

و المقصد خاصة في ضل ضعف القدرة المؤسسية للدول  العبور ، المنشأ بلدان بين المتبادلة والمسؤولية

 .على وضع حلول للمشاكل التي تدفع للهجرة غير الشرعية  الإفريقية

سواء من فرض إدارة مادية و أمنية للظاهرة غلبة الهاجس الأمني في قضية الهجرة غير الشرعية _ 

. الأخلاقية للظاهرة المأساوية و ، للجوانب الإنسانية عتباري اأدون طرف الدول الأوروبية أو الجزائر 

أمواج لقي بنفسه في الذي ي، نفسه اع إنسانية مثيرة يتعرض لها المهاجر في قلب الظاهرة أوض لأن

 .تكريسها خلقها و سعيا للفرار من أوضاع مزرية تسببت  الدول الأوروبية تاريخيا في المتوسطي 

 من الإقليمي الإستراتيجي بعمقها الجزائر اهتمام ضرورة هو ، الدراسة إليه تخلص ما إن أخيرا _

 الأمنية و السيادية أهدافهاو  يتناسب بما ، قضايا الهجرة  بإدارةفيما يتعلق  الأولويات ترتيب إعادة خلال

و هي أولوية تمليها عليها اعتبارات ، من خلال تفعيل علاقاتها الجهوية و الدولية خدمة لأمنها الداخلي 

المجال الإفريقي أو المتوسطي دون إهمال الجوانب الإنسانية المحيطة  إلىالانتماء الجغرافي سواء 

  .بالظاهرة 

حسب التصور الجزائري فإن الهجرة الإفريقية تشكل أحد الظواهر التي تهدد الأمن الجزائري بكل 

و السؤال المطروح هل هجرة الأجناس الأخرى إليها لا تشكل ( دولةو  فرد ، مجتمع) مستوياته و أبعاده 

إفريقيا ؟ فاليوم  واقع  لىأي خطر على الأمن الجزائري ، خاصة الهجرة الصينية التي ازدادت وتيرتها إ

و هو ما يمس بالأمن  ة  و الصينيون يحلون محلهم بها ،ثبت أن  الأفارقة يهجرون القارة الإفريقيالحال يُ 

لأمن ألا تهدد الهجرة الصينية الاقتصادي و المجتمعي لدول القارة ، فبناءا على مقاربة كوبنهاجن حول ا

 .؟ التي عملت على أمننة ملف الهجرة إفريقيا أحد أبعاد الأمن للدول الإفريقية خاصة الجزائر  إلى
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 للغة العربية با_ (1

 الوثائق الرسمية _ ١

 . 1991نوفمبر  12 الجزائر لـ دستور -1

 .1002جويلية  1الصادرة في  61الجريدة الرسمية عدد  -2

  . 1992ديسمبر  10لحقوق الإنسان  يالإعلان العالم -3

 .  المتعلقة بوضع اللاجئين 1991 جويلية  28اتفاقية -4

 الكتب _ ٢     

 .( 1009 ،  الإسكندرية دار الفكر الجامعي)، الهجرة غير الشرعية رؤيا مستقبلية ،طارق عبد الحميد الشهاوي -1

 ، الأهدافالمتوسط بعد نهاية الحرب الباردة  دراسة في الرهانات و  الأبيضحوض البحر  ،بخوش مصطفي - 1

 ( .1001 ،دار الفجر للنشر و التوزيع  : مصر .) 1.ط

المكتبة  الجزائر )، الأطلسيو الحلف  أوروباالجزائر ، ، الجزائري  للأمنالبعد المتوسطي  بن عنتر عبد النور ، -6

 ( . 1009،العصرية للطباعة ، النشر و التوزيع 

جامعة نايف العربية للعلوم ) 1.ط،  ،المملكة العربية السعودية الإرهابتجفيف مصادر تمويل عرفة محمد السيد ،  -9

 .(1009الأمنية  ، 

و المواثيق و البروتوكولات  للوقائعفحة الاتجار بالبشر و الهجرة غير الشرعية طبقا ، مكا أميرفرج يوسف  - 9

 .(1011المكتب العربي الحديث ، :  الإسكندرية)،  الدولية

جامعة نايف العربية للعلوم   )، المفهوم و التطبيق في الواقع العربي و الدولي: الإنساني الأمنعرفة خديجة ، .م  -1 

 (. 1009الأمنية

 . ( 1002،دار الكتاب الحديث : القاهرة  )، نظرية العلاقات الدولية ، الحوارات النظرية الكبرىمصباح عامر ،  -7

 .  (1010 ، الأمنيةجامعة نايف العربية للعلوم ) ، 1.ط ،، الرياض  ة الهجرة غير الشرعيةمكافح،  _______  -2

 :  و موسوعاتقواميس  -٣   

 .(1996 ،مؤسسة العربية للدراسات و النشر ال: بيروت )،1. ط ، سيةموسوعة سيا ،الكيلاني عبد الوهاب   -1

  (. 1999،دار المعرفة الجامعية  :الإسكندرية)  ، قاموس علم الاجتماع ،غيث محمد عاطف -1

 : مجلات و دوريات_  ٤   

 .(1002نوفمبر )،  999.  ، ع مجلة الجيش" إفريقيا قارة مريضة بحدودها ،" آيت عميرات مليكة ، -1

مركز : ، بيروت " اتجاه المنطقة العربية بعد الحرب الباردة  الأوروبيسياسات دول الاتحاد "الحاج  علي ،  -2

 (.1009)،  دراسات الوحدة العربية

مجلة السياسة ، ( سبل مواجهتها . تداعياتها ,  أسبابها)  أوروبا إلىالهجرة العربية غير الشرعية , بشير هشام -3

 (.1010) ،179. ع، القاهرة  ، الدولية

 .( 1002سبتمبر )،  22. ، ع الشرطةمجلة "  تفاقم ظاهرة الهجرة السرية في الجزائر ،" بن شريف مهدي ،  -4

 (. 1009 )، 997.، ع مجلة الجيش" الهجرة السرية تطور مثير ،" ، إسماعيل.  ج -5

 .( 1001مارس )،11. ، ع مجلة الشرطةجناتي عمار ، الهجرة السرية في الجزائر ،  -6



                                                             

                                                        قـــــــائمة الـمراجـــــــع                                                        

 

 

116 

. 90، المجلد  109، العدد  مجلة السياسة الدولية،  الأوروبيالاتحاد  إلىالهجرة  إشكالياتحامد ناصر ،  -7

 (.1009يناير )

مجلة علوم أبعادها وعلاقتها بالاغتراب الاجتماعي ، : الهجرة السرية في المجتمع الجزائري ,رمضان محمد -8

 (. 1009خريف ) ،96العدد : لسنة السابعةا،  إنسانية

 ( .1001) .، ع مجلة الباحث"  على الاقتصاد العربي ، تأثيرهاالعولمة و " ، قدي عبد المجيد ،عبيرات مقدم  -9

 أكتوبر )، 979. ، ع مجلة الجيشموحدة ،  إستراتيجية إرساءدول الميدان و ... عميور بشير ، الساحل   -11

1011). 

فيفري )،997. ع،مجلة الجيش هيمنة سماسرة الموت ، :  بالأسلحةغشة مولود ، التجارة غير الشرعية   -11

1009 .) 

 مجلة السياسة الدولية" أوروبا، ىمكافحة الهجرة غير الشرعية إل البعد الأمني في" ، ليتيم فتيحة نادية،. ليتيم  -12

,(12/1/1001.) 

الكشف عن الوثائق المزورة سلاح ضد الهجرة غير الشرعية و حماية من الوثائق  أجهزة" ، ______  -13

 .( 1011جويلية )، 92. ، عالشرطة مجلة " المقلدة ، 

 .( 1010ديسمبر )،  196عدد ، 19، مجلد ،   مجلة البيئة و التنمية" نزاع دارفور يدمر بيئتنا ،"، ______  -14

 : غير منشورة  الرسائل و الاطروحات  - ٥ 

                 ،الجزائر  لنيل إجازة المدرسة العليا للقضاء مقدمةمذكرة )، جرائم المخدرات ، فطيمة  بن غناية -1

، 1009/1002  ) 

) ظاهرة الهجرة غير الشرعية إلى أوروبا عبر بلدان المغرب العربي دراسة حالة , راضي عمارة محمد الطيف  -2

أكاديمية  ، رماجستيمذكرة مقدمة لنيل شهادة )دراسة وصفية تحليلية للأسباب والآثار ، ( ليبيا كدولة عبور 

 ( . 1009 1002.طرابلس/الدراسات العليا 

          الجزائري في منطقة الساحل و الصحراء الإفريقية التحديات و الرهانات ، الأمنيظريف شاكر ، البعد  -3

 (. 1002/1010 كلية الحقوق ، جامعة الحاج لخضر ،،  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستر) 

، جامعة  مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستر) فاضلي مخلوف ، ظاهرة الهجرة السرية لدي الشباب الجزائري ، -4

 (. 1010و الاجتماعية ،  الإنسانيةكلية العلوم : الجزائر 

، جامعة مذكرة مقدمة لنيل شهادة ماجستر )المغرب العربي ،  إطارقريقة عبد السلام ، دور الجزائر في  -5

 ( .  1009/ 1006ية العلوم السياسية ، كل: الجزائر 

 :   تقارير و ندوات -٦

القاهرة ،  )، الإفريقية، مركز البحوث  1002/ 1007 الإفريقيالعينين محمود ، التقرير الاستراتيجي  أبو -1

 .( 1002 أكتوبر

مشكلات و : الخارج  ىإل الإفريقيةالهجرة العربية " العادية ،ندوة  للعمالة الشرعية جفال عمار ، الهجرات -2

 (.2008 الجامعة العربية ،  نوفمبر ) "حلول
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و  الآثار: دول المغرب العربي في قلب نظام الهجرة غير الشرعية الجديد العابر للمتوسط "دندن عبد القادر ،  -3

 بعنوان "  CREAD "في الاقتصاد التطبيقي لمركز البحث الندوة الدولية . ، جامعة عنابة ،" التحديات 

QUELLE MIGRATION POUR QUEL DEVELOPPEMENT EN AFRIQUE ?، (من 

 .(تبازة ، الجزائر "   Grand Bleu"بمركب 1010 أكتوبر 11 إلى 10

 لمغتربونا ، ندوة"الهجرة غير الشرعية على صورة المغترب العربي  تأثير"مرسي مصطفي عبد العزيز ،  -4

 (. 1007ابريل  )، الأوروبي المهجر في إفريقيا شمال من العرب

، ؟ و متي ؟ و  أين إلىمن يتحرك ، و  الأشخاصتحرك " بعنوان   1009المتحدة  للأممتقرير التنمية البشرية  -5

 . ؟  الأسبابما 

 ."الثروة الحقيقية للأمم " بعنوانعدد خاص   1010المتحدة  للأممللبرنامج الإنمائي تقرير التنمية البشرية  -6

 : جرائد -٧

 .1010/ 01/01. ،ع يالأسبوعلعرب ا"  ؟ هجرة العرب نحو الغرب ، امة أزمة أم إنسان أزمة"، الزيدي مفدي -1

 .  11/09/1002. ،ع الشروقتتحوّل إلى نشاط إجرامي يهدد أمن واقتصاد الجزائر، " الحرافة "نائلة ،   .ب - 2

 1919الشذوذ، النصب والاحتيال إيداع تورطوا في الإرهاب، الجريمة، الهجرة السرية، الدعارة، نائلة ، . ب  -3

 .  1002/ 17/01.،ع الشروق أجنبي السجن بالجزائر ،

  . 12/10/1011 .،ع الشروقياسين ، الشروق تخترق شبكات المتاجرة بالسلاح و تكشف المستور ، . ب -4

و  التزوير" بارونات"رهائن لدى  إلىيتحولون " السوادين"تمنراست باريس الحراقة الأفارقة و بحري  حمزة ، -5

 .1002 أذار  15.  ،ع النهارالدعارة، 

 . 1000فيفري  28 .1161. ع .الشروق" مضيق جبل طارق ،عبر  الفرار" بشير مصطفى،  - 6

  .م1011 /06/ 02 . ، ع الخبر" الدرك الوطني وحرس الحدود بالجنوب في حالة تأهب قصوى ،" بن احمد محمد ،

.  ،ع الشعب،   ترصد تطورات الجريمة المنظمة بالجنوب الجزائري'' الشعب''بودريش فضيلة ،  -7

11/01/1011 . 

 /11/01. ،عالشعبمهاجر غير شرعي إفريقي بقبضة الدرك الوطني في تمنراست ، 1560بودريش فضيلة ، - 8

1011   . 

 .  07/09/1011 . ، ع الشعب،    "بالجزائر « السيدا»حالة إصابة فيروس  1192 "بوعبوش سعاد ، -9

تغزو " فرونتكس"وحدات البحرية الجزائرية تحاصر السواحل والشواطئ ودوريات  "،أحمد  زقاري  -10

 . 19601. ، ع الشروق "المتوسط؟

مهاجر إفريقي غزوا تمنراست  9000أكثر من : الرعب القادم من الجنوب "، كريم. ش/ محسن. خ/ الطيب . د -11

 . 1002 / 11 / 01. ، ع الجديدالنهار ،  "في عامين

 . 11/09/1011 . ،ع  الخبر، '' المهاجرين السريين''التنظيم الإرهابي يستنجد بـ "، . سواعدي ص - 12

 / 01/ 19. ع، الخبر، ''الخارجية الأمريكية تضع الجزائر على القائمة السوداء للاتجّار بالبشر"،محمد شراق  -13

1011 . 

http://www.djazairess.com/author?name=محمد%20شراق
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تحذّر من غموض يكتنف تواجد '' العفو الدولية''طالبت السلطات باحترام حقوق اللاجئين "شراق  محمد ،  -14

  .11/02/1011. ، ع الخبرليبيين وتونسين بالجزائر ، 

  17/06/1011. ، ع  الخبر" رعية إفريقي إلى بلدانهم ، 1000ترحيل أزيد من " شنقيطي كريم ،  -15

تشنها مصالح الأمن والجمارك لحماية الاقتصاد من الجريمة : على شبكات الإجرام  حرب"يونسي ، .ع -16

 10/1011/  7. ،ع المساء، "المنظمة 

 01/09/1009. ،ع الفجر"  آخرين الحبس المؤقت، 699مهاجر إفريقي وإيداع  7171طرد" م زوليخة ، -17

 :(مقالات ) انترنت مواقع  _٨

           ،"الخوف كامن في أن يتحول المغرب إلى ناطق رسمي باسم المصالح الضيقة لأوروبا "،علي الباهي  -1

11 / 10 / 1009: http://www.maghress.com/attajdid/20391  

 .  2/16/1002،  1621 . ،ع الحوار المتمدن ،الجزء الأول : "الهجرة غير الشرعية "ابراهيم محمد عياش،  -2

 http://www.ahewar.org/debat/show.art.asp?aid=144798 

 . 10/9/1001، تونس في "متوسطية  –ت الهجرة في إطار الشراكة الأوروإشكاليا "تركماني الدكتور عبدالله ، -3

http://www.mokarabat.com/s1437.htm  

 . 1011،  "التحدي الذي تفرضه الثورات العربية على قضية الهجرة"جهيمة خالد ،  -4

     international.org/index.php?option=com-http://www.chaos  

 .1011سبتمبر  7الجزائر ، ،  "دول الميدان تبحث في استراتيجيات مكافحة الإرهاب "سفيان ،  يوسف سي -5

      net/index.php?option=com_content&view=article&id=144914http://arabstoday. 

 . "خطاب الاتحاد الأوروبي وازدواجية بين تنصل الجزائر من المسؤولية: الهجرة السرية "بداوي رشيد ،  -6
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Doc. 8859 

6 octobre 2000 

Adoption d'une charte d’intention contre l’immigration clandestine  

Proposition de recommandation 

présentée par Mme Pozza Tasca et plusieurs de ses collègues 

La présente proposition n’a pas été examinée par l’Assemblée et  

n’engage que ses signataires 

      L’Assemblée, 

1.       Considérant que les débarquements de clandestins sur les côtes italiennes continuent sans cesse : au 
cours des huit derniers mois, rien que dans la région de la Calabre, de vieux bateaux ou des chalutiers 
délabrés, les dénommés « tacots de la mer » (carrette del mare), ont déposé environ 4500 immigrés de 
différentes nationalités, contraints à voyager dans des conditions inhumaines qui bafouent les droits les plus 
élémentaires de l’être humain ; 

2.       Attendu que, de plus en plus souvent, des enfants non accompagnés font partie de ces 
chargements : lors de l’un des derniers débarquements, celui du 12 août dernier, sur 245 clandestins, 100 
étaient des enfants et, selon les chiffres officiels, environ 1000 enfants sont arrivés au cours des derniers 
mois ; 

3.       Constatant qu’il s’agit de clandestins qui, au prix d’énormes sacrifices économiques et souvent au prix 
de leur propre sécurité, confient leur destin aux mains des passeurs, hommes sans scrupules, liés le plus 
souvent à des organisations criminelles internationales ; 

4.       Ayant vérifié que le transit entre les pays d’origine et ceux de destination coûte aux clandestins entre 
deux et trois fois le prix d’un transport normal ; 

5.       Considérant que l’Italie, en raison de sa position géographique particulière, constitue un passage 

presque obligé à destination de l’Europe et qu’il est juste que l’Europe, elle aussi, suive de près le grave 
problème de l’immigration clandestine qui frappe les côtes italiennes ; 

6.       Ayant vérifié que les engagements et les déclarations politiques contre le trafic d’êtres humains n’ont 
pas encore été traduits de façon adéquate en législation pénale harmonisée dans les différents Etats ; 

7.       Ayant constaté que l’absence de dispositions réglementaires spécifiques sur le trafic de personnes, les 
différences entre des systèmes juridiques et le manque de coopération entre les forces de police dans les 
pays d’origine, de transit et de destination permettent aux trafiquants d’opérer dans des conditions 
d’impunité ; 

8       Cnsidérant que le Conseil de l’Europe, dans la Recommandation 1211 (1993), la Recommandation 
1325 (1997) et dans la dernière Recommandation 1449 (2000), relative à l’immigration clandestine dans le 
Sud de la Méditerranée, a rappelé l’attention des Etats sur une politique plus responsable de contrôle des 
flux migratoires et sur une coopération accrue pour faire opposition au trafic de personnes ; 

9.       Recommande donc au Comité des Ministres l’adoption d’une charte d’intention contre l’immigration 
clandestine et le trafic de personnes par les organisations criminelles qui prévoie, pour les pays signataires : 

http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=%20Recommandation%201211
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=%20Recommandation%201325
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=%20Recommandation%201325
http://assembly.coe.int/ASP/Doc/RefRedirectFR.asp?Doc=%20Recommandation%201449


_  1_الملحق رقم   

 
i. le monitoring des flux migratoires clandestins et des autres trafics illicites, 

ii. l’harmonisation des législations, en matière pénale et en matière de coopération judiciaire, 

iii. la coopération, la promotion et le renforcement de réseaux, de partenariats entre polices et autorités 
judiciaires, 

iv. la révision des politiques d’asile, 

v. le durcissement des sanctions pour les trafiquants d’êtres humains, 

vi. la suspension des financements pour les gouvernements qui ne coopèrent pas à l’action d’opposition au 
trafic d’êtres humains. 

Signé1: 

Pozza Tasca, Italie, LDR       Gnaga, Italie, GDE 

Alis Font, Andorre, SOC       Lupu, Roumanie, PPE/DC 

Arnau, Espagne, SOC       Mattei, France, LDR 

Baciu, Roumanie, SOC       Mignon, France, GDE 

Belohorska, Slovaquie, GDE       Polenta, Italie, PPE/DC 

Bockel, France, SOC       Squarcialupi, Italie, SOC 

Briane, France, PPE/DC       Stanoiu, Roumanie, SOC 

Brunetti, Italie, GUE 

Ehrman, France, LDR 

Evin, France, SOC 

 

1        SOC: Groupe socialiste 

      PPE/DC: Groupe du Parti populaire européen 

      GDE: Groupe des démocrates européens 

LDR: Groupe libéral, démocrate et réformateur 

      GUE: Groupe pour la gauche unitaire européenne 

      NI: non inscrit dans un groupe 

 

http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/FDOC8859.htm#P70_3822
http://assembly.coe.int/Documents/WorkingDocs/doc00/FDOC8859.htm#P70_3823
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Recommandation 1467 (2000)1 
Immigration clandestine et lutte contre les trafiquants 

 
1. L'Assemblée parlementaire exprime l'horreur qu'elle ressent à la suite de la mort 

tragique dans des circonstances horribles de cinquante-huit immigrants illégaux 

d'origine chinoise découverts dans la remorque d'un camion lors d'une vérification 

douanière au port de Douvres. Leur décès met un terme à ce qui a sans aucun doute 

été pour eux plusieurs mois d'épreuves pénibles, à suivre les itinéraires du trafic 

d'êtres humains en traversant un certain nombre de pays européens.  

2. L'Assemblée parlementaire est profondément préoccupée par le nombre croissant 

d'immigrants qui perdent la vie en tentant d'entrer illégalement sur le territoire d'un 

Etat membre ou qui vivent fréquemment dans des conditions très dangereuses ou 

inhumaines avant, pendant et après leur entrée illégale en Europe.  

3. La tragédie de Douvres ne constitue que la partie visible de l'iceberg du trafic d'êtres 

humains. On estime à 30 millions le nombre de personnes qui, chaque année, 

traversent illégalement les frontières internationales et entre 400 000 et 500 000 

celui des migrants illégaux qui, annuellement, entrent dans l'Union européenne. On 

considère que quelque 3 millions de personnes résident actuellement de façon 

illégale en Europe, en particulier en Europe du Sud (Italie, Grèce, Portugal, Espagne) 

et en Allemagne.  

4. L'Assemblée parlementaire condamne fermement le trafic d'êtres humains, qui 

constitue une violation des droits fondamentaux de l'homme.  

5. L'Assemblée parlementaire rappelle et réaffirme sa Recommandation 1211 (1993) 

relative aux migrations clandestines: «passeurs» et employeurs de migrants 

clandestins, sa Recommandation 1325 (1997) relative à la traite des femmes et à la 

prostitution forcée dans les Etats membres du Conseil de l'Europe, et sa 

 Recommandation 1449 (2000) sur la migration clandestine du sud de la 

Méditerranée vers l'Europe, qui souligne que l'émigration est un droit de l'homme 

fondamental. L'Assemblée attire l'attention sur la contradiction qu'un tel droit 

n'existe pas pour l'immigration.  

6. L'Assemblée souligne avec force que ceux qui fuient la persécution à la recherche 

d'une protection internationale ne devraient en aucune circonstance être refoulés à 

la frontière, même s'ils n'ont pas la documentation requise, conformément aux 

dispositions de la Convention de Genève relative au statut des réfugiés de 1951.   

7. La Recommandation 1449 souligne que les restrictions draconiennes mises en place 

par les pays européens en matière d'immigration légale accroissent la probabilité 

d'entrées illégales en Europe, dans la mesure où elles encouragent le recours aux 

services de trafiquants d'êtres humains sans scrupules, qui utilisent de plus en plus 

de moyens sophistiqués et inhumains pour tirer profit des migrations clandestines. 

L'Assemblée souligne que les pays européens ne peuvent pas en même temps 

accroître leurs restrictions à l'immigration et réduire leur aide au développement. Ils 

devraient porter leur aide officielle au développement au niveau fixé sur le plan 

international, soit 0,7 % du produit national brut.   

8. L'Assemblée est convaincue que, parallèlement au renforcement des mesures de 

sécurité et des mécanismes de contrôle aux frontières européennes visant à 

appréhender les immigrants clandestins, les Etats membres devraient accroître leur 

coopération pour lutter effectivement contre le trafic d'êtres humains et faire tout 

leur possible pour trouver des moyens de mettre un terme à cet esclavage moderne 

sur leur territoire. Ils devraient également prendre plus au sérieux les causes 
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premières de l'émigration clandestine et coopérer plus étroitement avec les pays 

d'origine des immigrants clandestins.   

9. L'Assemblée souligne qu'il convient de créer des possibilités d'immigration légale 

plus larges, afin de réduire la pression de l'immigration illégale, et de trouver des 

solutions de remplacement aux migrations clandestines. Les possibilités d'offrir des 

permis de travail saisonniers ou à durée déterminée doivent être réétudiées à la 

lumière de la demande croissante de main-d'œuvre migrante en Europe.   

10. L'Assemblée se félicite de l'engagement d'accroître la coopération dans la lutte 

contre le trafic d'êtres humains exprimé dans les déclarations à propos de la tragédie 

de Douvres et de la reconnaissance de la nécessité de lutter collectivement contre le 

trafic d'êtres humains par le Conseil européen, le Parlement européen, l'Organisation 

pour la sécurité et la coopération en Europe (OSCE), et l'Organisation internationale 

pour les migrations (OIM), et souligne la nécessité, dans ce domaine, d'une 

coopération interparlementaire étroite avec le Parlement européen et l'Assemblée 

parlementaire de l'OSCE.   

11. L'Assemblée recommande par conséquent que le Comité des Ministres:  

i. engage une coopération effective entre les Etats membres en vue de réduire 

l'immigration illégale et de lutter contre le trafic d'êtres humains:   

a. en analysant, en collaboration avec les organisations pertinentes, les causes et les 

conséquences de l'immigration illégale en Europe;   

b. en mettant en commun les informations et en réunissant des données précises sur 

chaque aspect des migrations illégales et du trafic;   

c. en développant les programmes de formation et d'aide à destination de ceux qui se 

trouvent directement en contact avec les immigrants illégaux;   

d. en formulant des principes directeurs en vue d'une politique et d'une législation plus 

globales et harmonisées en matière de migrations illégales vers l'Europe;   

e. en élaborant une convention visant à lutter contre l'immigration clandestine sous 

toutes ses formes, comportant des dispositions destinées à protéger les immigrants 

illégaux ainsi qu'à sanctionner les trafiquants et les employeurs d'immigrants 

illégaux, et s'inspirant des dispositions de la Résolution 1983/30 du Conseil 

économique et social des Nations Unies sur la suppression du trafic de personnes et 

l'exploitation de la prostitution d'autrui et de la Résolution 1991/35 sur la 

suppression du trafic de personnes;   

ii. condamne la contradiction selon laquelle les Etats membres augmentent leurs 

restrictions à l'immigration tout en permettant une stagnation ou une diminution de 

leur aide officielle au développement;   

iii. engage sans délai une coopération effective avec l'Union européenne dans les 

domaines susmentionnés, en vue d'élaborer et de mettre en œuvre une stratégie 

paneuropéenne de lutte contre l'immigration clandestine et le trafic d'êtres humains;   

iv. invite instamment les Etats membres:   

a. à respecter dans tous les cas leurs engagements aux termes de la Convention de 

Genève relative au statut des réfugiés de 1951 et de son Protocole de 1967, en 

particulier l'article 31 sur les réfugiés en situation irrégulière dans le pays d'accueil et 

l'article 33 sur l'interdiction d'expulsion et de refoulement (« non-refoulement »);   

b. à accroître les ressources financières et techniques qu'ils consacrent à la lutte contre 

le trafic d'êtres humains;   

c. en coopération avec l'Organisation internationale pour les migrations (OIM), à 

accroître les ressources allouées aux programmes d'information et d'éducation sur 

les réalités qu'ont de bonnes chances de connaître les migrants clandestins en transit 

et au moment d'atteindre le pays choisi;   

d. de porter leur aide officielle au développement au chiffre internationalement convenu 

de 0,7 % du produit national brut, si ce n'est déjà fait;   

e. de reconsidérer leurs propres politiques en matière d'immigration et d'asile, en vue 

de préserver l'accès à leur territoire et à leurs procédures d'asile pour les personnes 

demandant une protection internationale.  

 

[1] Discussion par l'Assemblée le 29 juin 2000 (23e séance) (voir Doc. 8782, rapport de la commission des 
migrations, des réfugiés et de la démographie, rapporteur: M. Gross). 
Texte adopté par l'Assemblée le 29 juin 2000 (23e séance). 
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